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(”) المصدر نفسه. ج 6 ص8١١.,‏ رقم( 7817) 4. ويبدو أن الصحيح هو الحديث التاسع والخمسون. 

(؛) المصدر نفسه. ج 6 ص 2312١‏ رقم (015) 81١‏ 

(5) على الجرمي هو نفس علي بن الحسن الطاطري بحسب الظاهر. راجع: الخوئيء السيد أبو القاسم. 
معجم رجال الحديث؛ ج77 ص 68/. 

(1) الطوسي. محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام؛ ج6: ص 194 رقم(8١٠٠10.‏ 

“4 الأردبيلي. محمد علي. جامع الرواق. ع١‏ ص5 7 (المقدمة للسيّد البروجردي تتطٌ). 


00 نْظرية تعويض الأسانيد 


أي أن الأردبيلي تل عندما رأى سند الروايات الأربع كالتالي: موسى بن القاسم. 
عن على بن الحسن الطاطري؛ عن درست بن أبي منصور ومحمد بن أبي حمزة؛ عن 
ابن مسكان... إلخ. 

اعتبر ثلاثة أمور: 

الأول: أن الطريق إلى الطاطري يمر عبر طريق موسى بن القاسم. 

الثاني: أن موسى بن القاسم يروي الروايات الأربع من كتاب الطاطري وليس من 
كتاب درست أو غيره. 

الثالث: أن موسى بن القاسم يروي كل كتاب أو كتب الطاطري ورواياته من 
غير اقتصار على الروايات الأربع فقط. 

ثم لمّا راجع طريق الشيخ ته في المشيخة لموسى بن القاسم وجده كالآتي: 

وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد 
الله (المفيد)؛ عن أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الصدوق)؛ عن محمد 
بن الحسن ابن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد اللّه؛ عن الفضل بن 
غانم وأحمد بن محمد (ابن عيسى الأشعري): عن موسى بن القاسم ”". 

وهو طريق تام صحيح؛ فرجاله من الثقاة والمعتمدينء ولا يضر وجود الفضل بن 
غانم فيه بحكم جهالته؛ فاشتراك أحمد بن محمد بن عيسى معه في النقل عن موسى 
بن القاسم يدفع الخلل وفيه الكفاية. 

فاستفاد من ضم هذا الطريق الصحيح إلى موسى بن القاسم في المشيخة إلى 
داك المقدار الذي استنبطه من روايات التهذيب في الحصول على طريق جديد إلى 


)١(‏ الطوسي؛ محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام ج ٠١‏ (المشيخة) ص1 


الملبحث الثالث: طرق وأشكال التمويض, وحجيتها ...2-2 ١٠68‏ 


كتب الطاطريء وحينها يعوّض به طريق المشيخة الضعيف إلى الطاطريء وتدخل 
بفضله جميع الروايات القريبة من الثلاثين التي ابتدأها الشيخ ف بإسمه في حيّز 
الإعتبار والصحة. 
التقييم العلمي لها 
وهذه المحاولة بالرغم مسن كونها سابقة تسجّل باسم المحمّق الجليل 
الأردبيلي تثثل» إلا أنها بحسب الظاهر لم تلق رواجاً وقبولاً واسعاً لدى الأوساط 
العلميّة وكبار العلماء الرجاليّين لكلل وإن ثُمّنت كجهد وبَدّل مشكور لصاحبهاء 
فمن ذهب إلى عدم الحاجة إلى نقد الطرق والمشيخة -وأن الكتب والأصول كانت 
معلومة ومشهورة ولا معنى لملاحظة أفراد السند إليها- هم في غنى عن هذه 
المحاولة؛ ومن ذهب إلى وجوب نقد الطرق وما يترتّب عليها لم يقبل بها لعدم 
تماميّة أركانها في نظره. وبهذا النحو عز المؤيّدون والمتبنون لفكرتها. 
وعلى كل تقدير» فعند وضع هذه الطريقة على كفة الميزان يمكن أن نوجّه إليها 
المؤاخذات التالية: 
-١‏ إثبات أن الروايات الأربع قد أخذها موسى بن القاسم من كتاب 
الطاطري لا غير دعوى تفتقر إلى الدليل؛ إذ كما يحتمل أخذها منه كذلك 
يحتمل أخذها من كتاب الذي قبله كدرست أو ابن أبي حمزة أو ابن 
مسكان. ويصبح الطاطري حينئذ مجرّد واسطة لنقلها لا أكثرء بل ربمًا لا 
كرو ةروكاب اليلق كنا رافك بالنشاففة راون اكخر خط 
وعطلك اند موس يز لتاب فأؤوعها فو كان ْ 


16 20001111 او ل د نظوية تفويكن الأشانيد 


1- لو تنزّلنا وقبلناء بل جزمنا أن الروايات الأربع قد استقاها موسى بن 
القاسم بالفعل من كتاب الطاطري, فهل هذا يساوق القول بأن جميع كتاب 
أو كتب وروايات الطاطري قد رواها موسى بن القاسم؟! ألا يمكن أن 
نحتمل أن ابن القاسم قد عني بنقل مجموعة من روايات الطاطري فقط وهي 
المرتبطة بباب الحج مثلاً؟ أو أنه اختص بما رواه الطاطري عن درست أو ابن 
أبي حمزة وأضرابهما''؟ ولهذا نجد السيد البروجردي نتف قد رصد هذه 
المؤاخذة على المحقق تثثل. وعلق على طريقته قائلا: 

'فزعم نََسُ أن هذه الأحاديث الأربعة كانت في كتاب علي بن الحسن الطاطري. 
وكان موسى بن القاسم راوياً لها ولجميع كتاب الطاطرى عنه. فحكم بأن الشيخ 
روى» وهذا استنباط ضعيف. إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أنه كانت هذه الروايات 
مأخوذة من كتاب درست بن أبى منصور ومحمد بن أبي حمزة أو من فوقهما 
وروى موسى بن القاسم ذلك الكتاب عن الطاطرى عن درست أو من فوقه ولم 
تكن تلك الروايات مذكورة في كتاب الطاطرى أصلاً. إذ ليس كل من روى كتاب 
شيخ يلزم أن يذكر أخبار كتاب ذلك الشيخ في كتاب نفسه. وعلى فرض أنها 
كانت مذكورة في كتاب الطاطرى لا يلزم أن يكون موسى بن القاسم روى عنه 
غيرها مما لم يكن في كتاب درست بن أبى منصور”". 

- لا نستطيع بمجرّد رؤية طريق لرواية إلى مصنف أخذت من أحد كتبه 
أن تعتبره طريقاً عاما لفيرها من زواياتة التي بتفس كتانه فنضلاً عن اغتبازه 
شاملاً لكل كتبه ورواياته الأخرى قاطبة. إذ مع عدم وجود قرينة -كأن 


)000( راجع: دقيق العاملي. معين حسن» السوانح العامليّة في تنقيح القواعد الرجالية. ج١1‏ ص6١11١1737-1.‏ 
(1) الأردبيلي» محمد علي. جامع الرواة؛ ج١؛‏ ص7 (المقدّمة للسيّد البروجردي نتثل). 


المبحث الثالث: طرق وأشكال التعويض, وحجيتها ...2220 ٠66‏ 


يضمن الشيخ نت مع ذكر طريقه إليه عبارة: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته 
فلان عن فلان)- تدل على الشمول لا يمكن لنا التثبّت أن سائر الروايات أو 
الكتب الأخرى هي واصلة عبر هذا الطريق؛ وما أكثر الطرق المبثوثة في 
المشيخات أو الفهارس التي تختص بكتاب أو بقسم من كتب الراوي؛ بل 
أحياناً تقتصر على بضع روايات محددة؛ فبملاحظة ذلك كيف يتسنّى لنا 
الجزم بالشمول لمحض رؤية سند واقع في رواية؛ وإن تكرّر أحياناً بمرات. 
ما لم يشكل قرينة معتدا بها صالحة للتوجيه والإفادة بالإستيعاب؟ 
وهذه المناقشات مبنيّة طبعأ على ما فهمه ووضّحه السيّد البروجردي تثيل من 
المحاولة» وإلا فالمحمّق الأردبيلي تثل لم يشر إلى الأمور الثلاثة المذكورة: وإن 
كانت تعد من ملازمات كلامه. 
والنتيجة النهائية لهذه المحاولة هي كسابقتها ليست تامّة الحجيّة لوحدهاء أما إذا 
أسعفتها القرائن الواضحة فربما تصح على بعض الفروضء ولكن صحّتها مترتئبة على 
وجود القرائن لا على نفس المحاولة. 
س ‏ تعويض طرق الصدوق2ك ببعضها البعض: 
لا نجافي الحقيقة إذا قلنا أن العمدة والثقل الرئيسي لنظريّة التعويض يتمحور 
حول كتب ومصئّفات الشيخ الطوسي نَيَظل. سواء كانت الحديثية أم الرجالية» ومنها 
كانت بداية النشوء؛ وإليها ترجع باقي أشكال التعويض في المصئفات الأخرى 
استفادة ومحاكاة: وبالتالي إذا أردنا التعرّف على أساليب تعويض طرق الشيخ 
الصدو قت ببعضها البعض لن نبارح الأنماط والأفكار الفارطة التي بحثشت حول 
طرق الشيخ نيه بعضها ببعضء والشروط هناك هي عبين الشروط هناء والمناقشات 


الل ...ل نلظرية تعويض الأسانيد 


والردود الواردة في تلك الأشكال تساق بنفس المنوال في موضعنا الحالي أيضاًء إلا 
أن التعريض في طرق الشيخ الصدوق لله مجابه بعدّة إشكالات زائدة على ما 
مضى؛ وذلك أمرٌ طبيعي ناتج من جملة الفوارق الي بين كتب الشيخ نيفق وكتب 
الصدوقتَكف وحتى تتضح الصورة أفضلء نذكر أساليب التعويض المحتملة تحت 
هذا العنوان» وأبرز ما نالها من اعتراضات والنقاش فيها. 

الأغاط المتصورة لهذا التعويض: 

يمكن لنا -وبالاستعانة بالنماذج السابقة- في مقام البحث عن أنماط التعويض 
لطرق الشيخ الصدوق :يط فيما بينها أن نتصوّر الأشكال التالية: 

-١‏ تعويض تمام طريق الصدوق تت في الفقيه بطريقه الذي بفهرسته. 

-١‏ تعويض تمام طريقه الذي في مصنفاته الأخرى غير الفقيه بمشيخة الفقيه أو 

بفهر سته. 

*- تعويض المقطع الأول الضعيف من أسناده في سائر كتبه الروائية. 

؛- رد المتروك من طرقه إلى المذكور منها في سائر كتبه. وبالخصوص الفقيه. 

والتصور الرابع سبق وأن تم البحث في حجيّته -قريباً ضمن المحاولتين 
المتقدّمتين- وأنها غير تامة. فلا يحتاج إلى إعادة. 

والأوّل يتوقف على وجود كتاب فهرستي بالفعل للشيخ الصدوق ,َم وهو وإن 
أشير إلى وجوده بنحو من الأنحاء'"» إلا أنه مفقود الأثر اليوم؛ وبالتالي حتى لو تمت 


م ور و ١‏ وساب سو 
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حجّيّته وقبلت فلن يعلد نافعاً لنا بشكل عملي. 

والثاني يصح بالشروط الأغة لت« #زعد لو فويض طرق التولا مين اورت 
ولكن عملياً تتم هنا بالرجوع إلى مشيخة الفقيه ققط دون فهرسته لعدم وصوله لنا 
كما ألمح. 

أما الثالث» فهو كذلك تام الحجيّة على غرار ما تقدّم من شروط وقيود في طرق 
الشيخ تيل بمعنى أنه مع وجود ضعف في المقطع الأمامي لسند إحدى الروايات 
وكان بعد نقطة الضعف يوجد ثقة» وللصدوق 2 فى مشيخة الفقيه طريق صحيح 
إلى جميع كتبه ورواياته؛ يمكننا أن نعوّض المقطع الضعيف من سند الرواية بذلك 
الصحيح الذي للثقة» لينشأ لنا سند مركب جديد لا تمر به نقطة الضعف قتصحح 
معه الرواية. 

وعندئذ نظفر بمحاولتين صحيحتين للتعويض في هذا المورد. ولكن ظهرت في 
البين بعض التساؤلات أو الإشكالات ربما تعارض تماميّة التعويض فيه وهي 
كالتالي: 


كما أنه يمكن استفادته مما ذكره الشيخ تي في فهرسته عند ترجمة زيد النرسي وزيد الزراد أن للشيخ 
الصدوق طَللهد فهرستاً وكان في متناوله. حيث قال: “زيد النرسيء وزيد الزراد. لهما أصلان؛ لم يروهما محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه؛ وقال في فهرسته: لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد؛ وكان يقول: هما موضومان... . 
راجع: الطوسي. محمد بسن الحسنء الفهرست,ء ص 17١‏ ترجمة رقم [(194) كل و(00) 5]؛ كذلك: 
الطهراني. الآقا بز ركك, الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ ج5١1‏ ص 57/4 رقم 1774. 

هذا والغريب أنه لا يوجد إلى هذا الفهرست مزيد ذكر وعناية من قبل الأعلام؛ حتى الشيخ تيل نفسه لم 
يذكره ضمن أسماء الكتب التي دونها في ترجمة الصدوقتتف. بل ذكر أن له كتاب الرجال ولم يتمّه؛ 
وكتاب المصباح لكل واحد من أهل البيت ملا وفيه ذكر من روى عنهم ملِبفِد؛ ونفس الشيء فعل 
النجاشي نتاذ أيضاً. راجع: الطوسي, محمد بن الحسن؛ الفهرست. ص/77- 148 أيضاً: النجاشي؛ أحمد 
بن علي» رجال النجاشي؛ ص 541-780 


الإشكالات الرئيسيّة الواردة عليه: 

الإشكال الأوّل: أن المبرر لصحَة التعويض في طرق الشيخ الطوسي لبك 
موجود. وهو إرجاعه وإحالته في التعرّف على الطرق وتصحيحها إلى فهرسته وإلى 
فهارس الأصحابء أما الشيخ الصدوق تل فلم يعهد له ما يشبه هذا الإرجاع: 


وحينئذ تقتصر فائدة مشيخته على روايات الفقيه لا غير ولا تتعددى إلى غيره. 

يليما رد قبلا: 

بأن صحة التعويض لا تتوقف على الإرجاع» وليس هو من شروطهاء ومتى ما 
عرفنا أن الطريق الكذائي هو عام وشامل لكل كتب وروايات الراوي الفلاني دون 
اقتصار على جملة منها أو كتاب معيّن أو مجموعة خاصة بمصنف دون غيره» يكفي 
هذا المقدار في الإستفادة منه في سائر الموارد وفي شتى المصتفات» وسبق أن 
عرضنا رأي سيد الفوائد تل حول هذا الشأن» من أن نفس ثبوت طريق المحدّث 
إلى راو هو بمنزلة الإرجاع إليه؛ يقول تتْسُ: ... مع أن ثيوت تلك الطرق 
له(الطوسي يف) في معنى الإحالة عليها(الطرق) فيما رواه في الكتابين وغيرهما. فلا يتوقف 
على التصريح بها(الاحالة) ”". 

الإشكال الثاني: أن الشيخ الصدوق :يق لم يصرّح في كتابه الفقيه أنه يبدأ السند 
بأصحاب الكتب كما نبّه على ذلك الشيخ يد فقد يبدأ بهم وقد يبدأ بغيرهم. 
وكذلك الحال بالنسبة لمصصّفاته الحديثية الأخرى كالتوحيد أو الخصال أو المعاني. 
فلا ننتفع بمعرفة طرقه إلى أصحاب الكتب في التعويض بالتصور الثاني على أقل 
التقادير. 


)030( بحر العلوم. السيد مهدي. الفوائد الرجالية» ج 4 ص 6/. 
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وقد اك ااخاطله: 

أ- أن هذا خلاف ما ينساق من قول الصدوق القند مطلع الفقيه: أوجييع ما فِيه 
ممنتخْرجٌ مِنْ ُنْب مشهورة عليهًا الْممَولٌ وإليها الْمَرْجِعٌ مكْلُ كتاب حَرِيزِ بْنِ عَبْدٍ الله 
المجسُتانيّ 0 

ولكن يرد 

أنه لا ملازمة بين أخذ الروايات من كتب مشهورة وبين الإبتداء باسم صاحبها 
أوّل السند. 

ب- أن هذا بعيدٌ جد لا يصار إليه إلا مع الدليل؛ فإن الظاهر المتعارف هو البدأة 
بصاحب الأصل أو الكتاب -إذا كان النقل من أصله أو كتابه- ويذكر بعده بقيّة 
السند إلى المعصوم يَشَلْه'". 

ويجاب: 

إن هذا الظهور إن كان ناشئاً من مجرّد عبارة الصدوق تََ في مقدّمة الفقيه فهو 
قاصرٌ عن الدلالة على المراد؛ إلا بالقول بالملازمة وهي مرفوضة ومفقودة من 
الأساسء وإن كان ناشئاً من التتبع العملي لإسلوب الصدوق تق في كتابه فهو أوّل 
الكلام. 

ولكن الإنصاف. إن الإبتداء باسم صاحب الكتاب لا يخلو من تأييد وقرب. 
خاصة مع ملاحظة الهدف من تأليف مشيخة الفقيه والتي يعبر فيها النرب: (وما 
كان في الكتاب عن فلان فقد رويته عن فلان)؛ حيث تتوقف الفائدة العظمى منها 


)١(‏ الصدوق. محمد بن على بن الحسينء من لا يحضره الفقيه, ج ١‏ ص". 
(1) الداوري؛ الشيخ مسلم. أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق» ج1. ص .11١6 -١114‏ 


١‏ ا ا اد اش مام ان ا الور مدو نظرية تفويطن الأشافيد 


على إمكانية الإهتداء والوصول السهل إلى المصدر الذي أخذت منه الرواية» وهذا 
لا يحصل إلا بالإبتداء باسم صاحب الكتابء وإلا ما المغنم الكبير المرجوّ وراء 
تأليفها إذاً؟ يقول المحقّق صاحب الرسائل تثيل: 

'إن مقتضى قوله في المشيخة: وما كان فيه عن فلان فقد رويته عن فلان» كون فلان 
الأول مبدواً به في الإسناد. فالطريق إلى فلان يختص بما لو كان فلان واقماً صدر 
المذكورين؛ ولا يتمدّى إلى ما لو كان فلان واقماً في غير الصدر؛ ولا سيما لو تخلّل 
الواسطة بينه وبين الصدره بل كلما ازدادت الواسطة يزداد وضوح عدم التعدّي...”". 

وأما سبب عد ذلك مؤيّداً أو فيه قرب هو عدم الجزم الشامل المستوعب لكبرى 
إبتداء الصدوق تقل باسم صاحب الكتاب -المأخوذ منه الرواية- لكل الموارد. 
فبعضها يبدو انطباق الكبرى عليه بدرجة عالية من الظهور, ولعله الأكثر؛ والبعض 
الآخر ليس بتلك النسبة من الوضوح. والنتيجة: أننا لا يمكننا من خلال التتبّع أن 
نخرج بلسان قاطع أو ظهور بيّن بضابطة كليّة واحدة في المقام؛ ولكل مورد حكمه. 

ج - ما أفاده المحدّث الحرٌ للف في خاتمة الوسائل عندما قال: 

'فإنه يظهر منه أنه ابتدأ في كل حديث باسم صاحب الكتاب الذي نقله منه؛ وإلا لم 
تنتظم تلك الأحاديث في سلك هذه الأسانيد» ولا أمكن رواية مرويات الراوي كلها بسند 
واحد. فإن الطرق إلى رواية الكتب؛ والقرائن على ذلك كثيرة: 

منها: أنه صرح في أول كتابه بأن وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها 
المعول وإليها المرجع -وعد جملة من الكتب؛ إلى أن قال:- وغيرها من الأصول والمصنفات؛ 
التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتهاع انتهى. وهو ظاهر في أن هذه 


784 أبو المعالي الكلباسي. محمد بن محمد إبراهيمء الرسائل الرجالية» ج4» ص‎ )١( 
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الطرق إلى رواية الكتب”7", 


ويعلّق عليه: 

انتظام الأحاديث في أسانيد المشيخة, أو رواية مرويّات الراوي بطريق موحد 
شيء وأنه إذا ابتدأ في الفقيه بسند فهو لصاحب المصدر المأخوذة منه الرواية شيء 
آخر, ولا تلازم بين الأمرين. 

الإشكال الثالث: يقول صاحب المجمع تن 

“وأن الكتب المعروفة المعتبرة التي أخرج الصدوق روايات كتابه منها ليست هي كتب 
من بدأ بهم السند في الفقيه وقد ذكر جملة منهم في المشيخة؛ وإنما هي كتب غيرهم من 
الأعلام المشهورين التي منها رسالة والده إليهبّنتا؛ وكتاب شيخه محمد بن الحسن بن 
الوليد ندل ؛ فالروايات الموجودة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب. وأما أنها صحيحة أو 
غير صحيحة فهو أمر آخر أجنبي عن ذلك. نمم من بدئٌ به السند في كتابي التهذيب 
والإستبصار هو صاحب كتاب يروي الشيخ ما رواه فيهما عن كتابه؛ على ما صرح به في 


اخ كت 

ويتوجّه إليه: 

أن هذا الكلام يتصادم مع قول الصدوق وَل الآنف أوائل كتابه الفقيه: ‏ وجميع ما 
فيه مستَْرجٌ مِنْ كب مشهورة عليهَا الْممول وإِليها الْمَرْحِعُ مث كتَابٍ حَرِيٍ بن بد الله 
المسفستان” و51 


)١(‏ الحر العاملى؛ محمد بن الحسن. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ ج (١‏ خاتمة 
الوسائل)؛ ص -7١‏ 77. 

(1) الخوئي. السيد أبو القاسم» معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجال» ج١1‏ ص /ا. 

() الصدوق. محمد بن علي بن الحسينء من لا يحضره الفقيه. ج ١‏ ص". 


3 ...ل.ل نْظرِية تعويض الأسانيد 


ومجرّد وجود تشابه بين روايات الفقيه وبين ما هو مودع فى رسالة الصدوق 
الأب نطق أو كتاب ابن الوليد فق وأمثالهما لا يدل على خرم القاعدة والخروج عن 
مفاد العبارة المذكورة. 

أما إذا كان هذا الإشكال يرمي إلى نفس المعنى الذي يحمله الإشكال السابق 
عليه فيلاحظ عليه ما أورد على ذاك. 

الإشكال الرابع: يظهر من عبائر مشيخة الصدوق ب اختصاص الطرق فيها يما 
رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه فقط. ولا تشمل ما رواه في الكتب الأخرى. فلا 
تصلح -المشيخة- حينئذ للتعرّف على طرق الشيخ الصدوق تن في غير الفقيه؛ انظر 
مثلاً ما قاله عند ذكر طريقه إلى عمّار الساباطي: "كل ما كان في هذا الكتاب عن عمار بن 
موسى الساباطي فقد رويته عن أبي؛ ومعمد بن العسن بن أحمد بن الوليد مضه عن سعيد 
بن عبد اللّه؛ عن أحمد بن الحسن علي بن فضال؛ عن عمرو بن سميد المدائني؛ عن مصدق 
بن صدقة؛ عن عمّار بن موسى الماباطي ”". 

ويُعقب عليه: 

أولاً: إن ذكر الطريق بهذا الأسلوب وإن كان المقصود منه توجيه النظر لروايات 
الفقيه» ولكن لا يراد به الإختصاص بها ونفي شموله لغيرها من الروايات في كتب 
الصدوق :يلق الأخرى. وبمعنى آخر: أن الهدف من هذه العبارة الإشارة إلى أن 
مجموع روايات عمار في الفقيه هي مروية بطريق واحد وهو .... وليس لسانها تقييد 
هذا الطريق بروايات الفقيه دون غيره. 

ثانياً: نقل الروايات الكثيرة والمتعددّدة لراو ماء وفي عناوين وحقول مختلفة؛ كلّها 


)000( المصدر نقسة» جء؛ ص .173١‏ 
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بسند واحد لاا يخلو من إيحاء إلى عموميّة هذا الطريق من الصدوق د إلى الراوي. 
ولا ويه لاقتصاره على مصنف دون آخر. 

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض أبرز الإشكالات بالمقام؛ واتضح إلينا من 
مناقشتها أنها إمّا غير تامة» وإما أنها لا تصلح كمعارض لتماميّة وصحة التعويض في 
التصوّر الثاني والثالث من هذا القسمء وإن كان أحياناً تسهم في عدم إمكانيّة تطبيق 
التعريض في بعض الأمثلة. كما تم الإلفات إليه في ختام مناقشة الإشكال الثاني. 
ثانياً: التعريض من طرق من يعاصره: 

وفكرته العامّة تتمحور حول ترميم بعض الطرق الضعيفة للمحدّث بالإستعانة 
بطرق المعاصرين له من زملائه في الدرس وفق شروط معيّنة؛ وتفصيل ذلك: أن 
يشترك راويان في نقل كتاب من أحد المشائخ» وطريق أحدهما إلى هذا الكتاب 
ضعيف بينما طريق الآخر إليه صحيح, وطالما أن شيخهما واحد, وهو الذي ذكر 
للأوّل طريقاً للكتاب مغايراً لطريق الثاني من دون أن يشير إلى وجود اختلاف بين 
المنقول بكليهماء فهذا يعني تطابق كل من النسختين ووحدتهما وإلا لبيّن لهما ذلك؛ 
ويعني أيضاً إمكانيّة تعويض الطريق الضعيف بالصحيح لمآل الحال وصيرورته من 
باب تعدّد الطريق إلى الكتاب الواحد, والذي يكفي فيه كون أحد طرقه صحيحاً 
حتى يصحٌ الإعتماد على الكتاب. وتصحّح بواسطته بقيّة الطرق الأخرى إليه. 

وهذا النمط من التعويض له بحسب التطبيق العملي والواقع الفعلي شكل واحد 
فقط. وهو الآتي: 


ع ..انظرية تعويض الأسانيد 


تعويض طريق الشيخ جد بطريق النجاشي َك 

وباكورة الإشارة إليه كانت -بحدود الإطلاع- على يد المحقّق الجليل صاحب 
الفوائد ت”", وأكّد عليها بعده وببيان أجزل صاحب الرسائل تل إذ أضاف أن 
هذه الطريقة من التعويض يمكن تحصيلها بتوسّط بعض ممّن اشترك فيه الشيخ 
والنجاشي خَلْكًا من المشايخ ثم عدّدهم'” واستمر الحال على هذا المنوال من 
الإختزال وعدم إبراز المعالم والحدود الأساسيّة لهذا التعويض -ظاهراً- حتى جاء 
السيد المحمّق الخوئي تل وأشاح بعض الغموض الدائر حوله. وأفصح عنه بمزيد 
من الشرح والتوظيف العملي؛ حيث ضمّنه بعض أبحاثه الفقهيّة'"» وقرّره في معجمه 
الرجالي بقوله: 

'... بل لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة والفهرست ولكن 
طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح؛ وشيخهما واحد حكم بصحة رواية الشيخ عن 
ذلك الكتاب أيضاًء إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد الله 
بن الفضائري مثلاً للنجاشي مقايوا لما أخبر به الشيخ؛ فإذا كان ما أخبرهما به واحداً 
وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً: حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة 
ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين؛ قد ذكر الشيخ أحدهماء 


وذكر النجاشي الآخر””". 


للق راجع: بحر العلوم. السيد مهدي. الفوائد الرجالية. جك ص ةل. 
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إلا أن قمّة التكامل الذي وصل إليه هذا التعويض هو ما نطقت به قريحة السيّد 
الشهيد الصدر لبف حينما أفرز شروطه التي ذكرها أستاذه السيد الخوئي تن وزاد 
عليهاء وقام بتبيين الغاية منها والداعي إلى ضرورة تحصيلهاء يقول تدمل: 

'الوجه الثالث: عبارة عن تمويض سند الشيخ مثلاً إلى صاحب كتاب في رواية ينقلها 
عن ذاك الكتاب إذا كان ضعيفاً بسند النجاشي إليه مثلاً إذا كان صحيحاً؛ فلو فرضنا 
أنّ الشيخ مثلاً؛ روى عن عليّ بن الحسن بن فضال حديثاً وكان في سند الشيخ إليه 
ضعف»ء وللنجاشي سند تام إليه فبالإمكان تعويض سند الشيخ بسند النجاشي بشرط أن 
يكون الشخص الذي وقع بعد الشيخ مباشرة ثقة؛ ونفترض أنَّ للنجاشي مثلاء الذي هو 
ثقة يوجد -من حسن الصدفة- طريقان إلى علي بن الحعسن بن فضال؛ أحدهما نفس 
طريق الشيخ المشتمل على الضعف؛ والآخر طريق صحيح؛ ونفترض أنّ النجاشي لم يكتف 
بقوله بنحو الإجمال: (أخبرنا بجميع كتبه فلان عن فلان)؛ بل صرح باسم الكتب؛ 
وكذلك الشيخ؛ ورأينا أنَّ الكتب التي سماها الشيختششل قد سماها أيضا النجاشي؛ 
فمندئن نبدّل سند الشيخ الذي فيه ضعف بسند النجاشي الصحيح. والوجه في هذا 
الاستبدال هو أنّ ظاهر كلام النجاشي الّذي ذكر طريقين إلى كتب علي بن الحسن بن 
فضال أنّ تلك الكتب نقلت له بالطريق الصحيح بنفس النسخة التي نقلت له بالطريق 
الضعميف؛ ولا يحتمل عقلائياً أنَّ النسخة التي نقلت له بالطريق الضعيف تختلف عن 
النسخة التي وصلت إلى الشيخ بنفس ذلك الطريق؛ فإنّ المفروض أنْ من وقع بعد الشيخ 
بلا فاصل ثقة؛ فلا يحتمل أنه أعطى نسخة إلى الشيخ ورواها من علي بن الحسن بن 
فضّال؛ ونسخة أخرى إلى النجاشي فرضها كذباً نفس ذلك الكتاب ورواها عنه؛ كما لا 
يحتمل عادة عقلائياً أنّ ذاك الثقة كانت عنده نسختان مختلفتان من ذلك الكتاب؛ ولم 


ينبّه الشيخ ولا النجاشي إلى اختلاف النسختين؛ أو هو لم ينتبه إلى اختلاف النسختين 


]1 ...ل نلظرية تعويض الأسانيد 


مع وجودهما عنده رغم ما كان متمارفاً وقتئن لديهم من التدقيق في متون الأخبار 
والقراءة والمقابلة و نحو ذلك. 
و بهذا الوجه يمكن تصحيح طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال الذي هو 
ضعيف بالزبيري...”". 
شروطه الأساسيّة وأوجه حجيته: 
ويستوحى من مجموع كلام السيّدين الخوئي والشهيد الصدر كفنا أن صحّة هذا 
التعويض ترتبط بالشروط التالية: 
-١‏ أن يشترك كل من الشيخ الطوسي والنجاشي مله في النقل عن شيخ واحد. 
"- أن يكون هذا الشيخ المباشر لهما ثقة. 
*'- يوجد للنجاشي يه طريقان إلى صاحب الكتاب؛ أحدهما نفس طريق 
لشيخ نطق الضعيف. والثاني طريق آخر صحيحء ويبدأ بنفس الشيخ المشترك 


٠.‏ م 


أنضنا. 
4- أن يسمّي كل من الشيخ والنجاشي خَللها بأسماء مصنفات صاحب الكتاب» 
ونحرز أن ما سمّاه الشيخ يله قد سمّاه النجاشي قل أيضاً. 
والوجه والغاية من الشرطين الأوّل والثاني هو التحرز عن عدم قيام شيخهما 
المباشر من تزويد أحدهما بالنسخة الحقيقية للكتاب وإعطاء الآخر نسخة موهومة 
أو مزوّرة وما شابه ذلك؛ أو لكي نضمن أمانته من جهة تنبيهه لمواطن الإختلاف بين 
النسخ لو وجدت, أو أي جهة أخرى مؤثّرة في التثبّت والتونّق من حال الكتاب. 


)000( راجع: الحائري» السيد كاظم. مباحث الأصول ( تقرير بحثث الأصول للسسيد الشهيد الصدر تتط). اج 
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والصحيح. وإلا لنبّه الشيخ الثقة المشترك إلى وجود الإختلاف بين النسختين 
باعتباره الواسطة في نقلهماء أو لا أقل من إشارة الشيخ النجاشي تْطْةَ إلى ذلك» حيث 
يعد عدم الإلفات منهما إلى التفاوت كافياً في استكشاف تطابق النقلين. 


وأما بخصوص الشرط الرابع فوجهه واضح. وهو التأكد من دخول الرواية التي 
ينقلها الشيخ الطوسي تلن ضمن ما رواه الشيخ النجاشي كل وإلا لما صح التعويض» 
إذ ما المعيّن للإشتراك في نقلها لولا تسمية الكتب؟ فمجرّد ذكر كل من الشيخ 
والنجاشي خَلكُ -في حقّ صاحب الكتاب - لعبارة (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان) 
قد لا يفي بالدلالة على المراد على الإطلاق» وهو كاف للتنصيص على هذا الشرط. 
هذا وذهب المرجع المحقق السيّد الحائري عه إلى إمكان التنازل عن جزء من 
الشرط الثالث -وهو امتلاك النجاشي تيد لنفس الطريق الضعيف- وإيجاد بديل له 
يودي نفس الدور حين ينضم مع الطريق بار طرحها: 
أ- - كفاية وجود طريق آخر للنجاشي ته يبتدئ بنفس الشيخ المباشر دون 
اشتراط أن يكون عين الطريق الضعيف. 
ب- كفاية أن يكون الشخص المباشر لطريق النجاشي كله التام هو نفس 
الشخص المباشر لطريق الشيخ الطوسى تطَدَ (أي: الشيخ الثقة) بلا حاجة أصلاً 
إلى وجود طريقين للنجاشي لد. 
ج- كفاية وجود طريق صحيح أو ضعيف للشيختَة إلى أحد الواقعين في 
الطريق الصحيح للنجاشي يه بلا حاجة إلى افتراض سند آخر له”". 


00( انظر: المصدر السابق. ج 747.”(بالهامش)! أيضا: الحائري. السيد كاظم, القضاء في الفقه الإسلامي. ص .1١-094‏ 


14 اا اسم كدت ونظرية تفويضن: !ل بايد 


والوجه فى البديلين الأوَلبِين: استبعاد عدم إشارة الشيخ المباشر الذي هو ثقة إلى 
وجود نسختين مختلفتين لو كان. 

وأما الوجه فى كفاية البديل الثالث فيقربه ذاظِل ب: 

"... نمم قد يستفنى من هذا الشرط أساساً؛ وذلك بتقريب أنّ ما ورد في مشيخة 
التهذيبين بعد ذكره جملا من الطرق إلى المصنّفات والأصول من الإرجاع إلى الفهارس 
المصدّفة للشيوخ لمعرفة باقي الطرق دليل على أنه لم تكن وقتئذ مشكلة الاختلاف في ما 
بين نسخ الكتب التي يكون للشيخ طريق إليها إلا ما ينص عليه؛ إذن فلو كان للشيخ طريق 
صحيح أو ضعيف إلى أحد الأشخاص الواقمين في الطريق الصحيح للنجاشي الّذي يمتلكه 
إلى تلك الكتب تم سسند الحديث المطلوب بلا حاجة إلى افتراض سند آخر للنجاشي؛ وإلآ 
فلو كان للشيخ طريق صحيح أو ضعيف إلى أحد الأشخاص الواقمين في الطريق الآخر 
للنجاشي الضعيف كفى ذلك أيضاً في إثبات وحدة النسختين؛ وبالتائي الأخن بالطريق 
الصحيح للنجاشي لتصحيح سند الحديث المطلوب؛ و بما أنه في مثال علي بن الحسن بن 
فضال كان سند النجاشي الضميف وسند الشيخ إلى كتبه واحداًء إذن فالنسختان واحدة؛ 
إد كان يكفضي لإثبات وحدة النسهتين الاشتراك في شيخ واحد كما عرفت» فكيف 
بالاشتراك في كلّ السند؟...”". 

وبالرغم من كون تمام المذكور في الشرط الثالث يمثّل زيادة في الإحكام 
والتثبتء إلا أن المقدار الذي ذكره المرجع السيد الحائري علكه لا يخلو من متانة 
أيضاً 


000( الحائري» السيد كاظمء مباحث الأصول (تقرير بحث الأصول للسيد الشهيد الصدر تذل). اج 
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وربما أمكننا الحصول على نفس الغرض والغاية من ذكر الشرطين الثالث والرابع 
من دون الالتزام بحذافيرهماء وذلك عند التوجه إلى النكتتين التاليتين: 

النكتة الأولى: أننا يمكننا معرفة اتحاد النسختين من خلال الاكتفاء بذكر الشيخ 
النجاشي نيد للطريقين الضعيف -الذي هو عبين طريق الشيخ تت - والصحيح من 
دون اشتراط أن يكون طريقه الصحيح مبتدثاً بالشيخ المشترك؛ وذلك ببيان: أن 
الشيخ النجاشي نف عندما يعدّد الطريق إلى كتاب من دون أن ينوه إلى وجود 
الإختلاف بين المنقول بكل طريق فهو يشهد لنا بالتطابق ووحدة المنقول؛ وخاصة 
إذا كان الكتاب لراو معروف ومصنفاته مشهورة» فلو كانت نسخ كتبه مختلفة 
ومتفاوته. لعلم ذلك ولو إجمالاً. 

وبالقبول بهذه النكتة يصبح الشرط الثالث مستغنياً عن ضرورة الالتزام بابتداء سند 
النجاشي كلا الصحيح باسم الشيخ المشترك. 

وبالنظر إلى ما أفادة المرجع الحائري دَظِلنَ -آنفاً- أيضاً يمكننا إعادة صياغة 
الشرط الثالث بأكثر من أسلوب, ولا يضر ذلك طالما أن الغاية والهدف منه تبقى 
محفوظة مع كل صياغة. 

النكتة الثانية: أننا يمكننا التثبّت من دخول الرواية المراد تصحيح سندها ضمن 
المنقول بالسند الصحيح من دون حاجة إلى التقيّد بالشرط الرابع أحيانء وذلك عندما 
نستطيع استظهار هذا الأمر عو فض العائر الجرويكة كاز يرا ميد كله ورواناكة 
فلان...)؛ بتقريب: أن ذكر هذه العبارة من قبل الشيخين الطوسي والنجاشي مَك في 
حقّ صاحب الكتاب يعني أن كل الكتب والروايات المنسوبة إليه قد وصلت إليهماء 


وهذا تعبيرٌ عام يتضمّن الإشارة إلى دخول الرواية المروية بطريق الشيخ 


الطوسي تع ضمن دائرة المروي بطريق الشيخ النجاشي تَ. وبه يتحقّق الغرض 
ويتم المطلوبء بل يكفي أن ترد العبارة العموميّة في طريق النجاشي تيل فقط دون 
العكس كما هو جلي و واضح. 

وحينئذ يصبح الاحتياج إلى الشرط الرابع متفاوتاً بحسب اختلاف الموارد. 

مثاله العملي: 

أن ترد رواية في التهذيب -مثلاً- تبدأ باسم علي بن الحسن بن فضالء وعند 
مراجعة طريق الشيخ ار إليه في المشيخة نجده كالتالي: 


وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال فقد أخبرني به أحمد بن 
عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن علي 
بن الحسن بن فضال '". 

وهو ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير بناء على عدم فلاح محاولات توثيقه”"”, 
وإذا رجعنا إلى الفهرست نجد نفس هذا الطريق من غير تغيبر إلا أنه مذكور معه 
أسماء كتب على بن الحسن بن فضال الواصلة به: 

'... وكتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار حسنة وقيل إنها ثلاثون كتاباً؛ منها كتاب 
الطب؛ وكتاب فضل الكوفة؛ وكتاب الدلائل وكتاب المعرفة؛ وكتاب المواعظ؛ وكتاب 
التفسير؛ وكتاب البشارات؛ وكتاب الجنة والنار؛ وكتاب الوضوء؛ وكتاب الصلاة؛ وكتاب 
الحيض؛ وكتاب الزكاة وكتاب الصوم؛ وكتاب الرجال؛ وكتاب الوصاياء وكتاب الزهد؛ 


وكتاب الحج وكتاب المقيقة؛ وكتاب الخمس» وكتاب النكاح؛ وكتاب الطلاق»؛ وكتاب 


)30( الطوسي. محمد بن الحسن» تهذيب الأحكام؛ ج ٠‏ 3 (المشيخة) ص 6086- 66. 
0( انظر: الخوني. السيد أبو القاسم؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقاة الرواة. ج١0‏ ص .160١‏ 


المبحث الثالث: طرق وأشكال التعريض, وحجيتها ...3200 طلا( 


الجنائز؛ وكتاب صفات النبي :تكله وكتاب المثالب؛ وكتاب أخبار بني إسرائيل وكتاب 
الأصفياء؛ أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة أحمد بن عبدون عن 
علي بن محمد بن الزبير سماعاً و إجازة عنه''". 

فنلجأ إلى ما يذكره الشيخ النجاشي نط من طريق إلى كتب ابن فضال -لأنه 
كان معاصراً للشيخ الطوسي تعد ومشاركاً معه الحضور والتلقّي عند أكثر من شيخ- 
حيث يقول: 

"... وقد صنف كتباً كثيرة منها ما وقع إلينا: كتاب الوضوء؛ كتاب الحيض والنفاس؛ 
كتاب الصلاة؛ كتاب الزكاة والخمس؛ كتاب الصيام؛ كتاب مناسك الحج؛ كتاب الطلاق؛ 
كتاب النكاح؛ كتاب المعرفة؛ كتاب التتريل من القرأن والتحريف؛ كتاب الزهد؛ كتاب 
الأنبياء؛ كتاب الدلائل؛ كتاب الجنائز؛ كتاب الوصاياء كتاب الفرائض»؛ كتاب المتعة؛ كتاب 
الفيبة؛ كتاب الكوفة؛ كتاب الملاحم؛ كتاب المواعظ؛ كتاب البشارات؛ كتاب الطب؛ كتاب 
إثبات إمامة عبد الله؛ كتاب أسماء آلات رسول الله صلى الله عليه وآله وأسماء سلاحه؛ 
كتاب العلل؛ كتاب وفاة النبي مزه كتاب عجائب بني إسرائيل؛ كتاب الرجال؛ كتاب ما 
روي في العمام؛ كتاب التفسيرء كتاب الجنة والنار؛ كتاب الدعاء؛ كتاب المثالب؛ كتاب 
العمقيقة. ورأيت جماعة من شيوخنا يذكرون الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسن بن 
فضال المعروف ب أصفياء أمير المؤمنين عليه السلام. 

ويقولون إنه موضوع عليه؛ لا أصل له؛ والله أعلم ... قرأ أحمد بن الحسين كتاب 
الصلاة؛ والزكاة؛ ومناسك الحج؛ والصيام؛ والطلاق؛ والنكاح؛ والزهد؛ والجنائز: 
والمواعظ؛ والوصاياء والفرائض؛ والمتمة؛ والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدة 
سمعتها معه؛ وقرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الزبير عن علي بن 


00( الطوسى. محمد بن الحسن. الفهرست». تر جمة رقم [(941") 14] ص65ه١-‏ لا16. 


1 ل.ل نلظرية تعويض الأسانيد 


الحسن؛ وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق. وأخبرنا محمد بن جمفر في آخرين 
عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه ”". 

ويتضح منه أن له إلى كتب علي بن الحسن بن فضال طريقين: 

الأول: أحمد بن عبد الواحد(ابن عبدون»؛ عن ابن الزيير» عن علي بن 
الحسن (ابن فضال). 

الثاني: محمد بن جعفر مع آخرين؛ عن أحمد بن محمد بن سعيد. عن علي بن 
الحسن(ابن فضال). 

والطريق الأوّل هو عين طريق الشيخ الطوس يله المزبور» ويبدأ بابن عبدون. 
الذي هو شيخ للطوسي والنجاشي لكا معاء وليكن أننا بنينا على الرأي الذاهب إلى 
وثاقته” فنستنتج أن نسخ الكتب التي لابن فضال الواصلة للشيخ للا من ابن عبدون 
هي نفسها الواصلة إلى النجاشي طْقَ منه أيضاً. 

وبما أن للنجاشي تكله طريقاً آخراً أيضاً إلى كتب ابن فضال؛ وهو موسوم 
بالصحّة'”, ولم يشر إلى وجود اختلاف بين النسخ الواصلة من خلاله وبين تلك 


,104 -708 النجاشي. أحمد بن علي رجال النجاشي. ترجمة رقم 03175 ص‎ )١( 

(1) باعتبار أن توثيقه مبنائي» وهو ليس بالأمر العسيرء وقد ترحّم الشيخ نيز عليه ونقل عنه في موارد 
كثيرة» وهو داخل في مشايخ النجاشي تي الذين ذهب البعض إلى توثيقهم جميعاً. راجع: الخوئي. السيد 
أبو القاسم؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقاة الرواة» ج 7 ص .١167‏ 

(؟) ولا يوجد ما يتوقف فيه إلا من جهة محمد بن جعفر. ولكن أمره سهلء وذلك إما بالقول بكبرى 
وثاقة جميع مشايخ النجاشي نَيَف كما ذهب إليه جمع من الرجاليينء وإمًا ببيان أنه بالإضافة إلى كونه أحد 
مشايخ النجاشي تاذ الذين تدور حولهم شبهة الوثاقة فهو لم ينقل هذه الكتب لوحده. بل نقلها في 
عرض آخرين منضمًاً معهم. والآخرون لا يقل عددهم عن ثلاثة لأنهم جمع؛ وجميعهم من مشايخ 
النجاشي تعلق ولا يتصوّر أن يجتمع ثلاثة من مشايخ النجاشي تَيق من دون أن يكون أحدهم في الحد 
الآدنى من الثقات. 


الواصلة بالطريق الأوّل» فنستكشف وحدة المنقول بالطريقين» وحينئذ لن يضر 
ضعف الطريق الأول بابن الزبير طالما أن الطريق الثاني للنجاشي كلا 52077 

وبناء عليه إذا علمنا أن الكتب التي ذكرها الشيخ الطوسي تف في فهرسته إلى 
ابن فضال هي موجودة من ضمن ما ذكره النجاشي تله من كتب إليه -أو لا أقل 
وجود اسم الكتاب المنقولة منه رواية التهذيبء أو الكتب التي ينحصر النقل منها- 
فستكتمل الشروط الأربعة المذكورة لهذا النمط ويمكننا حينئذ أن نعوّض طريق 
الشيخ تيل الضعيف بطريق النجاشي نيد الثاني الصحيح. ْ 

إن قلت': أن هذا المثال لا يعد من صغريات هذا الشكل من التعويضء وذلك 
لاختلال شرط من شروطه وهو الابتداء بالشيخ المشترك في الطريق الثاني الصحيح 
للنجاشي تل إذ أن الطريق الأوّل وإن اشتمل على شيخ مشترك بينهما -وهو ابن 
عبدون- ولكنّه طريق ضعيفء والطريق الثاني وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يبتدئ 

قلت: هذا صحيمٌ بناء على الاكتفاء في عرض هذا الشكل بما يستظهر من عبائر 
السيّد الخوئي تثل, أو بما يستفاد -على أحد التقديرين- من عبارة السيّد الشهيد 
الصدر تثل”” أما لو بنينا على البدائل التي طرحت للشرطين الثالث والرابع فلن 
يتوجّه عليه هذا الإيراد. ولن يصبح أجنبياً عن المقام. 


.584 راجع: الإيرواني؛ الشيخ باقر دروس تمهيدية في القواعد الرجاليّة ق؟؛ ص‎ )١( 

(1) السيد الشهيد تثيل وإن كان يلوح من ذيل كلامه اشتراط وحدة الشيخ المشترك في كلا الطريقين - 
الضعيف والصحيح - ولكن استعماله لنفس هذا المثال من جهة؛ وعدم تنصيصه على هذا في أول كلامه 
وعند تسميته للشروط من جهة أخرى يولد نوعاً من الغبش في القطم بالإشتراط. والأمر سهل بعد التنازل 
والتوسعة التي بنت. 


/ ال اا ااا 1 1 ا 2 


إشكال وجواب: 

قد يستشكل في المقام'" بما حاصله أن صحّة هذا التعويض تتوقف على الفراغ 
من كون طرق الشيخ النجاشي نيط هي إلى واقع الكتب وليست إلى أسمائهاء وحيث 
أن هذا غير ثابت» فلا يمكننا تطبيقه والإعتماد عليه خاصة إذا ورد الطريق بصيغة 


(أخبرنا بكتبه) فقط من دون عطف (ورواياته) عليه» لأن الروايات لا يتصوّر فيها أنها 
إلى الأسماء دون الواقع بخلاف الكتب. 

ولكن يجاب. أن هذه المسألة سبق البحث حولها مفصّلاً في مقدّمات الكتاب'". 
وتم إثبات أن الأصل في فهرست الشيخ والنجاشي مَك هو كون الطرق إلى واقع 
الكتب وليس إلى العناوين فلا نعيد؛ ثم أنه على أسوأ التقادير يبقى هذا الإشكال 
وارداً على الأمئلة التي يتردّد أو يشك في أنها إلى واقع الكتب فحسبء أما غيرها - 
وما أكثرها- التي يطمئن بكونها إلى المعنونات دون مجرّد العناوين فلا محل 
للاشكال فيهاء وبعبارة أخرى: أن هذا الإشكال لإن تم فهو إشكال صغروي لا يمس 
أصل صحة هذا النمط من التعويض. 
ثالثاً: التعريض من طرق من تقدّمه عصراً: 

وفرضه أن نقوم باستبدال الطريق الضعيف للمحدث باللجوء إلى الطرق 
الموجودة في فهارس من يتقدمه زماناً إذا كان بينه وبينهم اتصال شامل وصحيح. 

والعمدة فيه شكلان: 


3” لاحظ: الحائري؛ السيد كاظم. مباحث الأصول (تقرير بحث الأصول للسيد الشهيد الصدر نتثل). ج‎ )١( 
ادفية‎ -1١48 ص‎ 
(؟) في المبدأ الثالث من المبحث الخامس من الفصل الأوّل.‎ 


المبحث الثالث: طرق وأشكال التعريض, وحجيتها ...... .2-2-2 6لا( 


أ- تعويض طرق الشيخعَلة: بطرق الصدوق كل : 

وتنسب هذه الطريقة إلى العلامة المجلسي صاحب البحار تتثل» حينما أشار إليها 
في معرض تحقيقه وشرحه لسند الحديث الخامس والثلاثين من كتابه الأربعين 
بقوله: 

'السابع: أن الشيحِكلة ذكر في الفهرست عند ترجمة محمد بن بابويه القمّي ما هذا 
لفظه: وله نحو من ثلاثمائة مصدّف) أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابناء 
منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان؛ وأبو عبد الله الحسين بن عبيد 
الله الفضائري؛ وأبو الحسين جعفر بن حسكة القمي؛ وأبو زكريًا محمد بن سليمان 
الحمراني؛ كلهم عنهن؛ انتهى. 

فظهر أن الشيخ روى جميع مرويّات الصدوق نور الله ضريحهما بتلك الأسانيد 
الفتحيتعة::فككما زوق حبرا من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته بسند 
صحيع؛ فسنده إلى هذا الأصل صحيع؛ وإن لم يذكر في الفهرست سنداً صحيحاً إليه؛ 
وهذا أيضاً باب غامض دقيق ينفع في الأخبار التي لم تصل إلينا من مؤلفات 
الصدوق تاه ...”0 

ويظهر منه أن قوام هذا الشكل يرتكز على شرطين: 

الأوّل: أن يكون الخبر المراد تصحيح سنده هو واحد مما وصل إلى الشيخ 
الصدوق نََلفدٌ وداخل ضمن منقولاته. 

الثاني: أن يكون طريق الصدوق تت إلى صاحب هذا الخبر صحيحاً وشاملاً. 


.578 العلامة المجلسي؛ محمد باقر» الأربعون حديثاء جك ص‎ )١( 


١/5‏ ا بببب000102020212121 0 0 الأسانيد 


مثاله التطبيقي: 

ولتسليط الضوء وتوضيح فكرة العلامة لللنفه أكثر نورد المثال التالي: 

نفرض أن لدينا رواية في التهذيب أو الإستبصار تبدأ باسم أحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعريء ولا يمكننا الإطمئنان بأن طرق الشيخ تيل التي بالمشيخة تشمل 
هذه الرواية» وذلك لكون الطرق فيها إلى بعض روايات أو كتب أحمد بن محمد». 
ولو رجعنا إلى ما في الفهرست سنجد الآتي: 


جيد عن أحمد بن محمد بن يحيي المطار عن أبيه وسعد بن عبد الله عنه؛ وأخبرنا عدة 
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن العسن 
الصفار وسعد جميعاً عن أحمد بن محمد بن عيسى”". 

والطريق الأول يضعّف بأحمد بن محمد بن يحيىء والثاني يضعًف بأحمد بن 
محمد بن الحسن بن الوليد لجهالة الإثنين -ولو على وفق بعض المباني'"-. وللتغآب 
على ذلك نلجأ إلى مشيخة الفقيه؛ وقد ورد فيها بشأن سند الصدوق نيطف إلى روايات 
أحمد بن محمد بن عيسى ما يلي: 

"وما كان فيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريخَإدعك فقد رويته عن أبي؛ 
ومحمد بن الحسن دخا عن سعد بن عبد الله وعبد اللّه بن جعفر الحميريّ جميماً عن 
أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري '". 
)١(‏ الطوسي. محمد بن الحسن., الفهرست. ترجمة رقم [(760) ]١1‏ ص48" 14. 
(1) راجع: الخوئيء السيد أبو القاسم. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقاة الرواة؛ ج”» رقم(440) 


ص غ؛!؛ وج" رقم(577) ص .١17٠١‏ 
() الصدوق. محمد بن علي بن الحسين؛ من لاا يبحضره الفقيه؛ ج 4 (المشيخة) ص .67”٠‏ 


المبحث الثالث: طرق وأشكال التمويض, وحجيتها ......0320-22222 للا( 


وهو طريق صحيح. 

وبما أن للشيخ الطوسي تف طريق نام يروي به جميع كتب وروايات الشيخ 
الصدوق يللد وهو: 

“أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا منهم الشيخ المفيد والحسين بن 
عبيد اللّه؛ وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي؛ وأبو زكريا محمد بن سليمان 
الحمراني؛ كلهم عنه ”". 

فنقوم بوصل هذا الطريق بطريق الصدوق َه إلى أحمد بن محمد بن عيسى 
لنحصل على طريق جديد للشيخ لد إليه لا يوجد فيه ضعف. وهو: 

[جماعة من الأمينات منهم المفيد والغضائري و.... عن محمد بن علي بن 
الحسين (الصدوق)» عن علي بن الحسين بن بابويه(الصدوق الأب) ومحمد بن 
الحسن(ابن الوليد)» عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أحمد بن 
محمد بن عيسى ]. 

وبهذا المنوال يتم التعويض عن طريق الشيخ وك بطريق الصدوق قاد 

الكلام في حجيّته: 

بالرغم من كون هذا الشكل يمثّل توسّعاً نوعيًاً في أفق نظرية التعويضء ويُنبسئ 
عن نبوغ كبير لدى مبتكره. إلا أن مسألة البرهان عليه لم تصل إلى أوج الإستحكام 
التام بحيث تسد معه كل الثغرات المزلزلة لحجيّته؛ ولهذا سجّل عليه كوكبة من 
الأعلام عدّة تحمّظاتء تبرز في طليعتها الإيرادات التالية: 


.7318 ص/772-‎ ]6 )0١١([ الطوسيء محمد بن الحسن, الفهرست» ترجمة رقم‎ )١( 


١‏ - عبائر مشيخة الفقيه -( كل ما كان فى هذا الكتاب عن فلان فقد رويته عن 


فلان» وما كان فيه عن فلان فقد رويته عن فلان...)- لا يستشف منها كون الطرق 
فيها إلى ما هو أوسع من المروي في كتاب من لا يحضره الفقيه. فكيف لنا إثبات 
صلاحية طرقها للمروي في التهذيب أو الإستبصار؟! 

ولكن يمكن الذب عنه والقول: أن العبائر ليست في صدد بيان لحيثية 
الإختصاص بالمروي فى الفقيه من عدمهاء بل لسانها وهدفها هو الإبلاغ 2 كون 
جميع روايات فلان هي منقولة بالطريق الكذائي. 

نعم» قد يرد بأن هذا الجواب ينفي التنصيص على الإختصاص بالفقيه ولكنه لا 
يثبت السعة والشمول لجميع كتب وروايات من ذكر إليه الطريق, وبالتالي ما 
الضامن من شمول الطريق لغير المنقول في الفقيه؟ بل لو قال الصدوقتطةَ (أروي 
جميع كتب وروايات فلان بهذا الطريق) لا يعيّن المطلوب, لأنه يقصد كتبه 
ورواياته الواصلة إليه» وغرضنا نحن ليس كذلك. لاننا بحاجة لشمول طريقه 
للمروي في التهذيبين» وما المثبت لكون هذه الرواية وأضرابها قد وصلت إلى 
الصدوق تلد حتى تدخل ضمن عبارته الشاملة”"؟ 

ويجاب مرة أخرى: بأن هناك ما ينفع في الدلالة على الشمول؛ وهو أحد بيانين: 

الأول: إرجاع الشيخ ته في تهذيبيه -في معرفة الطرق- إلى فهسارس 
الأصحاب'"» بحيث تصبح طرقها بمثابة طرقه أيضاً على أن يستظهر منه الإشارة إلى 


)0غ( انظر: الحائري» السيد كاظمء مياحث الأصول ( تقر ير بحث الأصول للسيد الشهيد الصدر تذل). جل 
ص .10١‏ 

(1) انظر: الطوسي. محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام. ج١٠‏ (المشيخة) اه كذلك: الطوسي. 
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القضيّة الخارجيّة من الفهارسء بحيث تكون مشيخة الصدوق لله من أجلى وأوضح 
مصاديقهاء وإن كانت المشيخة بحسب اللفظ تشير إلى خصوص طرق روايات 
الفقيه'"» يقول المرجع المحقق الحائري عله في تقريب هذا المعنى: 

“وتقريب ذلك: أنه لم تكن لدى الأصحاب فهارس موسّعة كي يكون كلام الشيخ إشارة 
إليها فحسب؛ ويشهد لذلك أن الشيخ أشار في أول فهرسته في مقام بيان ما دعاه إلى 
وضع فهرسته إلى: (عدم سعة فهارس الأصحاب عدا فهرستين لابن الفضائري الحسين 
بن عبيد الله: أحدهما فهرست للمصدّفات» والآخر فهرست للأصول؛ ولكنّهما تعرضا 
للتلف). وأما (رجال النجاشي) الذي هو فهرست من فهارس الأصحاب فهو متأخَّر في 
التأليف عن التهذيب والإستبصار بدليل أنه ذكرهما في كتابه عند ترجمة الشيغ؛ إذن في 
ظرف من هذا القبيل تعتبر مشيخة الصدوق المفصلة نسبيّاً من أجلى مصاديق ما يمكن 
أن تشير إليه إحالة الشيخ في المشيختين إلى فهارس الأصحاب رغم أن مشيخة الصدوق 
ليست فهرستاً بالممنى المصطلح...”". 

الثاني: ذكْر الصدوق :َه لسند وطريق واحد لروايات كثيرة متوزعة في مختلف 
الأبواب الفقهئّة فيه تلويح إلى عمومئة 555 وعدم اقتصاره على مرويّات كتاب 
خاص محدد. 

ولكن يتوجّه على البيان الأول: أنه يرفع المشكلة إذا جزم بالظهور المذكور فيه. 
وهو وإن كان لا يخلو من تأييد, إلا أن ذلك لا يكفي ما لم نقطع به. 


.10١ الحائري؛ السيد كاظم, مباحث الأصول(تقرير بحث الأصول للسيد الشهيد الصدر تنفظ)؛ ج”؛ ص‎ )١( 


0( الحائري. النسيد كاظم. القضاء في الفقه الإسلامي. ص 11. 
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ويتوجّه على البيان الثاني: إن هذا أقصى ما ينفع في تعويض طرق الصدوق كيلم 
بعضها ببعضء ولا يصلح لتعويض طرق الشيخ تلو وذلك لنفس النكتة المذكورة 
في الإيراد» وهي أننا إذا لم نعلم بوصول رواية التهذيبين المراد تصحيحها إلى 
الصدوقي: فلا نجزم بدخولها تحت عبارته العموميّة إن وجدت في مشيخة الفقيه. 
-١‏ أن هذه الطريقة تتم فيما لو لم نحتمل وجود تعدّد في النسخ للكتاب الواحد. 
أما لو احتملنا ذلك» بأن كانت النسخة التي أخذ منها الشيخ لله روايته بالطريق 
الضعيف ربما هي غير التي للصدوق 2 إليها طريق صحيح فلا يصِح الإعتماد عليها 
والقبول بواء:وهذا الاحتفال وار 
ويجاب: 
أ- إذا اخترنا أن مشيخة الفقيه هي داخلة في ضمن ما أحال عليه الشيخ كيل 
في تهذيبيه» فهذه شهادة ضمنية من الشيخ يي بعدم وجود الإختلاف في 
النسخ ما لم يصدر تنويه وإشارة خاصة. 
ب- كانت الكتب التي ينقل عنها الشيخ الصدوق تكد في الفقيه موسومة 
بالشهرة والمعروقيّة بنحو عام وهذا ما يستدعي التنبّه السريع من قبل 
المحدثين والناقلين إلى وجود اختلاف بين نسخها لو كان. وحيث لم يتبهوا 
على الإختلاف إلا في موارد محصورة فيقتصر عليهاء والباقي يبقى سالماً من 
التفاوت بحسب الظاهر. 


وفي كلتا الإجابتين ينبغي التروّي والتأمّل. 


.18٠ -77/8 الويرواني» الشيخ باقرء دروس تمهيدية في القواعد الرجاليّة, ق؟. ص‎ )١( 


المبحث الثالث: طرق وأشكال التعويض., وحجيتها (4١-2‏ 


'- لا يوجد لدينا علم بأن كل ما رُوي إلى الصدوق:*َظة من كتب وروايات قد 
نقلها هو بدوره إلى الشيخ ل حتى تشملها عبارة (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته 
فلان...)؛ وعليه فليس كل ما للصدوق ته إليه طريق وقد وصل إليه يعني أنه طريق 
للشيخ لل أيضاً وقد وصله كذلكء يقول أحد الأعلام عتقه: 

'... أن الشيخككة شهد بأنه يروي كلّ كتب وروايات الصدوق كلل بهذا الطريق 
الصحيح إليه؛ وهذا ليس من المعلوم شموله لكل ما روي إلى الصدوقكل ما لم يعلم أنّ 
الصدوق قد رواه للشيخ كلك . 

وبتعبير أوضح: الشيخ يقول: كلّ كتب وروايات الصدوق التي وصلت إلي فأنا أرويها 
بهذا الطريق الصحيع؛ وحتّى يثبت وصولها إليه لابدّ وأن يكون الصدو قي قد رواها له 
بهذا الطريق؛ ولا يكفي مجرّد كونها كتباً وروايات رويت للصدوق كما أفاد العلآمة 
المجلسي تلخ 7 . 

ولكن يلاحظ عليه: أن هذا الإشكال يمكن تجاوزه بتقريب: أن الشيخ 
الصدوقتيَفْقَ شخصيّة لامعة ومعروفة جدأء وكتبه ورواياته كانت ناراً على علم رغم 
كثرتهاء والفاصلة بينه وبين الشيخ خلا ليست كبيرة» فهي واحدة فقطء وبتوسّط 
مجموعة من مشايخ الإجازة كالمفيد وابن الغضائري وأضرابهم كلهم ينقلون جميع 
كتبه ورواياته» فيظهر من مجموع هذا أن جميع منقولاته ومرويّاته قد وصلت 
للشيخ نو وبأعلى طرق التلقّي أيضاء واحتمال تخللف قسم منها ضئيل» ويزداد 
تناقصاً كلما حلّقنا في الناقل والواسطة والمنقول إليه؛ وفي العادة السارية بين 
المحدثين, ودقّتهم وحرصهم الشديد على الضبط والأمانة في النقل؛ ممًا يجعل من 


)30( سويدان» الشيخ حسان, نقد الطرق والمشيخة. ص66. 
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نسبة هذا الإحتمال المتبقّي غير ملتفت لها أصلاً. 

هذه أبرز الإيرادات المساقة حول هذا الشكل. وبعضها لم يتطرّق له إما لعدم 
أهميّته. أو للفراغ من مناقشته ضمن تضاعيف الكلام. أو تم التعرض له ضمن 
الأشكال السابقة» واتضح أن هذا التعويض ليس مورد قبول لدى جميع الأعلام؛ 
وقسم ممّن ذكره لم يطلق الحكم عليه» بل جعله مرذدا أو معلّقاً على شرط وما شابه 
ذلك. وبالتالي يمكننا القول كنتيجة نهائية أنه مع عدم تجاوز إشكالاته المتقدّمة لا 
نستطيع الركون إليه والقبول به مطلقء نعم ربما في بعض مصاديقه يمكن للنفس 
الإطمئنان بصحّة تطبيقه لبعض القرائن» فالمواضع إذن مختلفة. 
ب- تعويض طرق الشيخث بطرق أبي غالب الزراريظلئر: 

وذلك لكون الرسالة المعروفة في آل أعين لأبي غالب الزراري :طق تحتوي على 
جملة من الطرق إلى بعض الرواة» والشيخ كلل له طريق صحيح إلى جميع كتبه ورواياته. 
فتصبح جميع طرق أبي غال به بناء على ذلك طرقاً للشيخ يل بنفس التقريب 
والتفصيل الذي طرح مع طرق الصدو قت في مشيخة الفقيه» مما يعني أن فكرة هذا 
التعويض روحاً هي مقتبسة ممًا أفاده العلامة المجلسي الله حول الشكل السابق. 

وقد ذكر هذه المحاولة مع التمثيل لها المحقّق أبو الهدى الكلباسي تل بقوله: 

'الثالث: تركيب الأسانيد مع الأسانيد التي ذكرها المحدّث النبيل والثقة الجليل أبو 
غالب الزراري في رسالته الممروفة» إلى غير واحد من الكتب التي ذكرها فيهاء كما أن في 
طريق الشيخ إلى (العيص بن القاسم)...””". 


(١)أبو‏ الهدى الكلباسي. ميرزا بن أبو المعالي؛ سماء المقال في علم الرجال؛ ج ١‏ ص38١.‏ 


مثاله التطبيقي: 

والمثال المناسب الذي أومأ إليه المحمّق المذكور تتثل هو كالآتي: 

أن نجد في كتاب الخلاف للشيخ تيه الرواية التالية: «وقد روى العسيص بسن 
القاسم قال: سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء...»”". 

وهذه الرواية لا توجد في الكتب الأربعة»؛ بل هي من مختصات هذا الكتاب. 
ونستظهر أن الشيخ لَه نقلها من كتاب العيص بن القاسم'" كما هو أسلوبه في 
التهذيبين حيث يبدأ باسم من أخذ الرواية من كتابة'”"» وطريق الشيخ تق إليه في 
الفهرست كالتالي: 

(ابن أبي جيّد عن ابن الوليد» عن الصفار والحسن بن متيل» عن إبراهيم بن 
هاشم. عن ابن عمير وصفوان, عنه)'*. 

وبناء على عدم توثيق ابن أبي جيّد تعد الرواية في الميزان الدرائي ضعيفة» ولكن 
لأبي غالب الزراري تخ في رسالته طريق صحيح إلى كتاب العيص» وهو: 


'كتاب العيص بن القاسم ويعقوب بن شعيب؛ حدّثني به عبد الله بن جعفر؛ عن أيوب 


6 . ٠ ٠. 
. بن نوح) عن صفوان؛ عن عيص...‎ 


.1١74 ١١ج الطوسيء محمد بن الحسنء الخلاف.‎ )١( 

(؟) ويقوّي ذلك أنه ذكر في الفهرست أن للعيص بن القاسم كتاباً. انظر: الطوسي؛ محمد بن الحسن. 
الفهرست, ترجمة رقم [(641) ه] ص"157. 

(؟) حول هذا الإستظهار راجع: العاملي(صاحب المعالم)؛ حسن بن زين الدين. معالم الدين وملاذ 
المجتهدين (قسم الفقه)؛ ج١.‏ ص 1737-7”537! كذلك: المحدّث البحراني» الشيخ يوسف, الحدائق 
الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» ج ١‏ ص 440. 

(4) الطوسي. محمد بن الحسنء الفهرست». ترجمة رقم [(041) 0] ص1947. 

(6) أبو غالب الزراري؛ أحمد بن محمد. رسالة في آل أعين؛ ص 44- 60. 
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وفي الجهة الأخرىء للشيخ تف طريق صحيح إلى سائر كتب وروايات أبي 
غالب الزراري كما وهو كما في الفهرست: 

'أخبرنا بكتبه ورواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وأبو عبد الله 
الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم عنه. وقال الحسين بن عبيد الله: قرأت 
سائرها عليه عدّة دفمات... '". 

وبهذه الطريقة يصبح للشيخ كلد عند عرض حديد كال عن نقطه العف 
ونستطيع به تصحيح الرواية؛ وهو: 

(المفيد والغضائري وابن عبدون وغيرهم, عن أبي غالب الزراري» عن عبد الله 
بن جعفر, عن أيوب بن نوح عن صفوان» عن عيص بن القاسم). 

التقييم العلمي إليه: 

لا يتجاوز التعويض عن طريق أبي غالب الزراري' عن التعويض بطرق 
الصدوق تيف كثيرأء بل هما من حيث الفكرة والمبدأ ينحدران من مجرئى واحد. 
وحينئذ نفس أجواء النقاش السائد على الشكل السابق تخيّم على هذا الشكل وتنطبع 
به» عدا المسائل والنقاط التي تختص بكل واحد منهماء والحاصل أن هذا التعويض 
بإطلاقه واطراده لا يخلو من إشكال؛ ولكن لا يعني ذلك عقم انتاجه وعدم تماميّة 
تطبيقه أحياناً فيما لو تغلّبنا على الإيرادات الواردة حوله وحول سابقه. 
في إمكانية تعذي فكرة هذا التعويض إلى المفيد والكليني:ك؛ وأضرابهما: 

قد يقول قائل؛ أن النكتة في التعويض بالشكلين الأخيرين لا تنحصر في الشيخين 
الجليلين الصدوق وأبي غالب الزراري ظَللْمُ بل هي بعينها قابلة للؤنطباق على جميع 


./8 الطوسي. محمد بن الحسنء الفهرستء ترجمة رقم [(44) "”] ص /الا-‎ )١( 
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طرق الشيخ المفيد يل في مؤلفاته المتعدّدة» أو طرق الشيخ الكليني يلد في الكافي. 
أو على غيرهما بنفس الشاكلة» فما ذكر التعويض بطرق الصدوق تل مئلاً- إلا 
كمصداق ومثال بارز على أصل الفكرة: وإلا فهي سيّالة وقابلة للصدق على آخرين 
أيضاً. 

يقول أحد الأعلام عله في هذا المضمار: 

'ثم إن ما ذكرناه (التعويض بطرق الصدوقظل) يأتي بعينه بالنسبة للكليني؛ 
فإن الشيخ قد صرح في الفهرست بأنئه يروي جميع كتبه ورواياته كما مره كما أن 
الإجازات اشتملت على هذا التصريح. 

وحينئذ فأسانيد الكافي كلها تعتبر أسانيد للشيخ؛ فإذا كان الشيخ -مثلاً- قد أورد 
رواية في أحد كتبه بسند ضعيف ولكنّها وردت في الكافي بسند معتبر فالرواية عند الشيخ 
معتبرة؛ لأن سند الكليني هو سند للشيخ لما ذكرنا من هذا الوجه”". 

وعلى غراره يصرح آخر عليه: 

'... بل يجد المتتبّع أن الشيخ في كتاب الأمالي أو الفيبة أو المصباح له طرق أخرى 
لتلك الكتب غير ما ذكرهما في مشيخة التهذيبين والفهرست:؛ بل يرى الناظر أن لأستاذه 
الشيخ المفيد طرقاً أخرى لكتب المشيخة في الإرشاد أو عيون المحاسن أو الأمالي أو 
الاختصاص أو غيرهما تفاير ما ذكره الشيخ الطوسي في بقية كتبه؛ مع أن كل ما يرويه 
الشيخ المفيد بطرقه إلى كتب المشيخة قد رواه الشيخ الطوسي '". 
ويسجّل على فكرة التعددي وتوسيع دائرة التعويض المذكورة الملاحظات التالية: 


.187 الداوريء الشيخ مسلم؛ أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق» ج١. ص‎ )١( 
.١11 السند. الشيخ محمد بحوث في مباني علم الرجال» ص‎ )"1( 


م وان يتن نظرية تموودن لايك 


١-إنما‏ ساغ ذكر التعويض بين طرق الشيخ تله وبين طرق الشيخين 
الصدوق وأبي غالب ملكا لامتلاكهما فهرستاء أو ما يقوم بدوره -ولو بصورة 
مؤطرة ومختصة بكتاب ما- كالمشيخة؛ وذلك للحوالة التي ذكرها 
الشيخ كلة: في مشيخة تهذيبيه إلى فهارس الأصحاب. ولم يعهد للشيخ 
المفيد أو الكليني نئل كتاب فهرستي حتى تشملهما الحوالة» وقس على 
ذلك لأضرابهما. 

"- الويرادات الواردة على التعويض بطرق الصدوق كلل تكون في موردنا 
هنا أبلغ وآكد من جهة تركز الإشكال واستحكامه. لوضوح أن الصدوق ل 
يمتلك مشيخة للطرق وقد يستقى منها الشمول والسعة إلى جميع كتب 
وروايات بعض الرواةء بخلاف مطلق ورود طريق في مصئف لم يعد 
خصيصاً لذكر الأسانيد التفصيلية والطرق. 

؟- مجرّد كون طرق المتقدم طرقاً للمتأخر ضمناً لكونه يروي جميع كتبه 
ورواياته لا يعالج بالضرورة مسألة تعدّد النسخ للكتاب الواحدء وهذا ما يبرّر 
أحياناً وجود نوع من الإختلاف في نصوص بعض الروايات؛ رغم أنها ظاهراً 
أخذت من مصدر واحد ولكن عبر طرق مختلفة. 

4- وجود رواية في التهذيب مثلاً بسند ضعيفء وعينها في الكافي بسند 
صحيح لا يعد تعويضأء وحاله يشبه إلى حد ما وجود طريقين لرواية واحدة 
وأحدهما ضعيف والآخر صحيح. فكفاية صحّة أحدهما للأخذ بمضمون 


الرواية لا يسمّى تعويضا. 
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رابعاً: التعويض من طرق من تآخّر عنه: 

كانت المحاولات والأشكال المتقدّمة في القسم السابق تتناول التعويض من 
طرق من تقدّم على المحدّث؛ وأسلوبها متعارف ومتداول بحسب العادة» وهو الذي 
يساعده التسلسل المنطقي لنظم الرواة: فالمتأخر له تحمّل طرق المتقدّم دون 
العكسء أما بالنسبة لفكرة التعويض من طرق المتأخر زماناً لمن هو متقدم عليه 
فتبدو غير مألوفة ومتناسبة مع الطباع؛ ولو للوهلة الأولى؛ وقد لا يوجد -بحسب 
الإطلاع الشخصي- من أفرد شكلاً من أنماط التعويض يتبنى محاولة صريحة بعنوان 
التعويض من طرق من تأخر عن المحدّثء ولكن عبر الإجالة في كلمات الأصحاب 
وأساليبهم وكيفيّة تعاملهم مع الأسناد للتغلّب على ضعفها ربما تقتنص بعض المبادئ 
والأسس لشيء منها”"» والذي يبدو كتصوّر معقول لها هو الآتي: 

نفرض أن طريق المتقدّم -كالكليني أو الصدوق خَله- إلى كتاب ضعيف. 
وطريق المتأخر -كالطوسي نو - إلى نفس الكتاب صحيح؛ ويكون المتقلم واقعاً 
ضمن طريق المتأخر أي يعد واحداً من أفراد سلسلة السند من المتأخر إلى صاحب 
الكتاب» فحينئذ يمكننا أن نستعيض بطريق المتأخر الصحيح عن طريق المتقدّم 
اه 

والسرّ فيه» أن المتقدّم بفرض وقوعه ضمن سند المتأخر يكشف عن كون طريق 
المتأخر طريقاً ثان له أيضاًء إذ هو منقول بواسطته. مما يعني أن مرد ذلك إلى وجود 
طريقين أساساً للمتقلام: أحدهما الضعيفء وهو الذي يذكره شخصياً له. والثاني 


الصحيح؛ وهو الذي تعرفنا عليه من خلال وقوعه في سلسلة سند المتأخرء وعدم 


(1) راجع: أبو المعالي الكلباسي. محمد بن محمد إبراهيم؛ ج 4؛ 5/8. 
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ذكر المتقدّم لهذا الطريق الصحيح لا ينفي امتلاكه له وكونه من جملة طرقه أيضاً. 

مثاله التطبيقي: 

ا وَقَال أو الْمَْرَاء حُمَئِد ميك ب الم كنت عند أبي 

عبد اللّه مل فَسَألَهُ حَهُ حَفْص الكلبِي ققَال: أكون خف لف الإقام وهو يَجهربالقراءة 
دعو وَأْتَعَوفُ قَال: انعم فاذع»”" : 

وطريق الصدو قت في مشيخة الفقيه إلى حميد بن المثنى كالآتي: 

وما كان فيه عن أبي المفراء حميد بن المثنّى المجلي فقد رويته عن أبيكَفة» عن 
سعد بن عبد اللّه؛ عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن 
أبي المفراء حميد بن المثنّى المجلي'". 

وهو ضعيف بعثمان بن عيسى -بناء على عدم فلاح محاولات توثيقه- فهو من 
شيوخ الواقفة ووجوههم"”»؛ مما يعني أن الرواية وفقاً لهذا الطريق ضعيفة» ولكن لو 
راجعنا الفهرست فسنجد الشيخ ل قد ذكر في ترجمة حميد ما يلي: 

'حميد بن المثنّى العجلي الكوفي؛ يكنّى أبا المفرا الصيرفي؛ ثقة؛ له أصلء أخبرنا به 
عدّة من أصحابناء عن محمد بن علي بن الحسين(الصدوق)؛ عن محمد بن الحسن بن 
الوليد» عن محمد بن الحسن الصفار؛ عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب؛ عن ابن عمير وصفوان بن يحيي عن حميد بن المشنى”!". 


00( الصدوقء محمد بن علي بن الحسين, من لاا يبحضره الفقيه. ج ١‏ ص 4١7١‏ رقم اميل" 
(1) المصدر نفسه. جح ص .1317/-41١‏ 


فر راجع: الطوسيء. محمد بن الحسنء. اختيار معرفة الرجال(رجال الكشي).؛ ج ؟ ص ١‏ أيضا: 
البارفروشي اي اي جا فى عا لجال ص 0025- 4 
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وهو طريق صحيح. ولا يضر فيه العدّة في البداية كما هو معروف وأسلف من 
قبل مكرّرأء وفي الوقت نفسه نجد أن الصدوق تف واقع ضمن رجالاته؛ فنعوّض 
طريق الرواية الضعيف المذ كور في مشيخة الفقيه بهذا الطريق الصحيح من 
الفهرست. وبالتالي يصبح سند الرواية المصحّح هو: 
(الصدو قت عن ابن الوليد» عن الصفار, عن يعقوب بن يزيد وبن أبي 
الخطاب» عن ابن عمير وصفوان» عن حميد بن المثنى عن أبي عبد الله يِكَلْهِ). 
الإيراد عليه: 
لا يخلو هذا النمط رغم لطافته من مؤاخذة وإيراد» وأوّل ما يسجّل عليه: 
أ- في مثال الصدوق والطوسي َلك لا يتم هذا التعويض إلا بعد معرفة المصدر 
والكتاب الذي استقى منه الصدوق لله روايته» وهذا لا يتيسّر مع عدم تصريحه 
بالإبتداء باسم صاحبه. إلا إذا كان طريق الطوسي نك إلى كل ما يحتمل كونه 
صاحب الكتاب المأخوذة منه الرواية في طريق الصدوق :َل صحيحاًء ونفس 
الكلام وبصورة آكد فيما لو كان التعويض بين الكليني والطوسي خَاع. 
ب- إن الحديث المراد تصحيحه إذا لم يرَ في كتاب المتأخر لا نستطيع الجزم 
بوحدة المنقولء إذ يبقى تعدد النسخ قائمأء ويحتمل أن الواصل بالطريق 
الضعيف يغاير الواصل بالطريق الصحيح, وإذا كان الحديث موجوداً ضمن 
كتاب المتأخر ويتطابق مع المذكور في المتقدم فتأخذ به رأساً من دون حاجة 
إلى التعويض من الأساس. 
ج- لا يكفي لتصحيح السند أن نعلم بوجود طريق من المتأخر إلى صاحب 
الكتاب المأخوذة منه الرواية ما لم نحرز بدخول هذا الكتاب في جملة المروي 


1 ا 0 2 


بواسطته. وحينئذ لابد من إحداث شرط إضافيء وهو أن يكون هذا الطريق إما 

لجميع كت اوروانات الراوي صاحب الكتابء وإما لقسم من كتبه ولكنها مدونة 

ومشخصة ويكون اسم الكتاب المطلوب من بينهاء هذا إذا كانت الرواية غير 

شفاهية؛ وإلا لكان الطريق الشامل لجميع كتب وروايات الراوي هو المتعيّن. 

والملاحظ أن هذه الإيرادات لا تنال من صحّة هذا التعويض بالمطلق, كما لا 
تصحّحه كذلك؛ فمتى ما تم تلافيها في مورد يمكن معه من إجراءه وتطبيقه. 

حاولة أخرى بنفس الشأن: 

ربما تعد من جملة محاولات الإستفادة من طرق المتاخر تلك الفكرة التي 
عنونت سابقاً باسم تعويض المقطع الأول الضعيف من السند'' مع فارق بسيط. وهو 
أننا هناك اقتصرنا على توظيف نفس طرق المحدّث لشرحها وتطبيقهاء وهنا نوسّع 
دائرة هذا التوظيف. فنرمّم المقطم الضعيف ولو بطرق المتأخر زماناً. كما لو كان 
الضعف في المقطع الأوّل من سند رواية في الفقيهء وللشيخ الطوسي تفل طريق 
صحيح إلى جميع روايات وكتب ثقة واقع بعد نقطة الضعف في سندهاء ففى هذه 
الحالة يمكننا استبدال المقطع الضعيف من سند الصدوقتَفَقَ الذي هو متقدّم بطريق 
الشيخ تل الذي هو متأخر زماناً عنه. 

يقول السيد الشهيد الصدر للإفه حول التقريب والتمثيل لهذا التوسيع -وهو في 
صدد معالجة سند حديث رفع التسعة المذكور في الخصال والتوحيد والفقيه 
للصدوق للد - بما حاصله: 


)١(‏ وقد ذكرت كشكل ثان من أشكال التعويض من طرق نفس المحدّث. وذلك ضمن المبحث الثالث 
من هذا الفصل. 00 
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'التقريب الثاني: وهو التقريب المتين الذي ينبفي الاعتماد عليه؛ هو أنّ أحمد بن 
محمد بن يحيي قد نقل هذا الحديث عن سعد بن عبد اللّه. وللشيخ الطوسي طريق 
صحيح إلى جميع كتب سعد بن عبد الله ورواياته؛ وقد مضى أنّ المقصود من ذلك جميع 
ما وصله من كتبه ورواياته؛ وهذا الحديث قد وصله؛ إذ الشيخ يروي كتاب الخصال 
والتوحيد عن الصدوق؛ وهذا الحديث موجود فيهما؛ فهذا وجه لتصحيح هذا الحديث خال 
عن التعقيد وفي غاية اللطافة. 

بل يمكن تتميم المطلب حتى لو فرض أن التوحيد والخصال لم يصلا إلى الشيخ؛ 
وذلك لأنْ الصدوق قد وقع في هذا الطريق الصحيح للشيخ إلى سعد بن عبد الله حيث 
يقول: أخبرني بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين 
(يعني الصدوق) عن أبيه؛ ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن رجاله؛ ثم يقول 
الشيختة. قال محمد بن علي بن الحسين؛ إلآ كتاب المنتخبات؛ فَإنّي لم أروها عن محمد 
بن الحسن إلآ أجزاء قرأتها عليه.... بناء على أن يستظهر بهذا الاستثناء في هذا السياق 
أن الصدوق قد قال: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان إلآ كتاب المنتخبات)؛ 
ومعنى جميع كتبه ورواياته -كما عرفت- جميع ما وصلني من كتبه ورواياته؛ ولا شك في 
أن هذا الحديث قد وصل الصدوق لذكره في توحيده وخصاله؛ فهو مشمول لهذا 
الكلاه””". 

وشروط ونتائج وإشكالات وردود وجميع ما يتعلق بهذه المحاولة هنا هي عين 
المذ كورة بجميع حذافيرها هناك. 


)١(‏ الحائري. السيد كاظم, مباحث الأصول (تقرير بحث الأصول للسيد الشهيد الصدر تثق)؛ ج”؛ 
ص -7١04‏ 11 
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خامساً: التعويض الملفّق أو المزدوج: 

ويقصد منه التعويض الذي يحاول المزج بأكثر من طريقة وأسلوب مما مضى 
بشكل تلفيقي. أو يقوم بإحداث نمط وأسلوب جديد ومركب لا يندرج تحت 
عنوان من عناوين الطرق السابقة» وسيتم التطرّق فيه إلى ثلاثة أشكال» وهي تباعاً: 
الشكل الأول: التلفيق بين طريقين مختلفين بهما ضعف من جهة خاصة: 

وفكرته تتمحور حول المزاوجة بين طريقين مختلفين لرواية معيّنة واحدة؛ كل 
منهما به ضعف من زاوية محدّدة» فنرفع ضعف الأول بالثاني» وضعف الثاني بالأوّل» 
حتى نخرج بطريق جديد ثالث ناتج من التلفيق بين المقطع الصحيح من كليهما''. 

مثاله التوضيحي: 

ذكر الشيخ الكليني تلد في الكافي الرواية التالية وبهذا السند 

مُحَمَّد بْنُ يَحِْى عَن أَحْمَد بْن مُحَمّد عَنْ علي بن إِسْمَاعيلء عَنْ عُنْمَانَ بن 
عيسى» عَنَ' زَرْعَة» عَ' سَمَاعَة: عَنْ أبي الح ن الأول مشه, َال" : سَألنه ع عن الستقط إِذَا 
استوى خلقة ب يجب عَلَيِِ الْعْْلَ وَاللّحْدُ الك فَقَال: كل ذلك يجب عليه" 

وشبيه “هذه ارواية قد ذكرها شيخ الطوسي تققة في التهذيب ولكن بسند آخ 

أخبرتي الش يده اللُّنَالَى عَن أَحْمَد بْن مُحَمّد عَنْ أبيه عَنْ سَغد بْن عَبد الله 
عَنْ أحْمَد بْن مُحَمّد عن ال ِ بن عن الحَسَن عَن زُرْعَة عَنْ سَمَاعَة عر أبي عبد 


)١(‏ هذ الشكل مذكور من غير أن ينسب إلى أحد في: الإيرواني؛ الشيخ باقره دروس تمهيدية في 
القواعد الرجالية» ص .18١‏ 

0( الكليني. محمد بن يعقوب. الكافي؛ ج 0 ص١6752.‏ رقم 4 6 

() الغرض من ذكر هذا المثال هو التوضيح والتببين فقط. فلا يضر لو أشكل بعدم اتحاد الرواية في تمام 
المتن بالدقة. وكذلك في الإمام المسؤول مَشُل. 
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الله مه قَال: سَأْلتّهُ عن السّقّط إِذَا اتوت خَلْقَتَهُ يجب عَلَيْهِ الْغْمْلّ وَاللّحْدُ وَالْكَفْده؟ٍ 
5 انعم كل ولك بحب عَلَّه إذا التي 70000 

وطريق الكليني تيف ضعيف 7 على بن إسماعيل وعثمان بن عيسى"" فيه؛ أما 
طريق الطوسي تكد فهو ضعيف بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد'” الذي يروي 

وللتغلب على مشكلة كلا السندين نقوم بالتلفيق بين المقطع الصحيح من الأول 
وبين المقطع الصحيح من الثاني لنحصل على طريق خال من الضعف نثبت به صحّة 
الرواية» وبعبارة ثانية» نحتاج في مقام التصحيح إلى القيام بخطوتين: 

الخطوة الأولى: نهيّئ النصف الأوّل من السند الجديد المصحّح بالاستعانة 
بالمقطع الأوّل من طريق الكافي لأنه لا يمر فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 
الذي هو سبب الضعف في طريق التهديب. 

الخطوة الثانية: نهيّى النصف الثاني منه وذلك بالاستعانة بالمقطع الثاني من طريق 
التهذيب لأنه لا يمر به على بن إسماعيل أو عثمان بن عيسى اللذان هما السبب في 
تضعيف طريق الكافي والوجه في ذلك هو أن طريق التهذيب بعد التغلب على نقطة 
ضعفه من خلال الخطوة الأولى أصبح معتمداً وصالحاً للاستفادة منه لرفع نقطة 
الضعف في طريق الكافي. 

ويصبح السند الجديد الملفّق بعد هاتين الخطوتين كالآتي: 
)١(‏ الطوسي محمد بن الحسن. تهذيب الأحكام؛ ج١؛‏ ص 0779 رقم 957/ .17١‏ 


(7) وتضعيفهما كليهما مبنائي؛ ونورد المثال بناء على القول بضعفهما. 
(5) وهذا أيضاً تضعيفه مبنائي, كما تمت الإشارة إليه أكثر من مرة. 


غ 15 ع نْظرية تعويض الأسانيد 


(محمد بن يحيى العطارء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد 
عن أخيه الحسن بن سعيد» عن زرعة» عن سماعة: عن الإمام َله). 

وجميع أفراده من الثقاة» فنعرّض به طريقي الرواية الْذَيْن بهما ضعف, فتصحح. 

الإشكال عليه: 

وأورد عليه المحمق الشيخ الا يرواني عليه بما مضمونه: 

أنه بناء على عدم توثيق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في طريق التهذيب 
يحتمل أنه قام باختلاق وتزوير السند, فلم تعد فائدة من ترميمه. ويترتب عليه عدم 
إمكان تصحيح طريق الكافي الذي هو في الأصل ضعيفء والذي يعني فشل هذه 
المحاولة”". 
الشكل الثاني: المزج بين طريق المحدث وطريق راو واقع في سنده: 

وتشكن أرضا يتعوبضى المقطع الشاني من السند'"» ووجه هذه التسمية هو أن 
التعريض فيه لا ينال السند بالكامل» بل خصوص موضع الضعف الواقع في غير 
المقطم الأوّل من السندء وذلك تمييزاً له عن تعويض المقطع الأوّل منه الذي فرغ 
الحديث عنه فيما تقلتم ضمن التعويض من طرق نفس المؤلف. والواقع أن هذا 
الشكل وذاك من حيث اللباب والجوهر يرضعان من ثدي واحد, والاختلاف بينهما 
لا يتجاوز الإطار والأسلوب, والسبب الذي يدعو إلى بحثه هنا وليس هناك -تبعاً 
لقرينه- هو نفس طريقته التي تبتني على مزج طريقين» أحدهما للمحدث والآخر 
لأحد الواقعين في سنده للرواية. 
() الويرواني. الشيخ باقر دروس تمهيدية في القواعد الرجالية؛ ص؟81؟1- 187. 


(1) والذي أطلق عليه هذا الإسم هو السيد الشهيد الصدر تثثل. انظر: الحائري» السيد كاظم؛ مباحث 
الأصول (تقربر بحث الأصول للسيد الشهيد الصدر نتثل)؛ ج ص 756. 


الملبحث الثالث: طرق وأشكال التعويض, وحجيتها ...2 486( 


وخلاصة فكرته هي أن نجد سنداً إلى رواية فيه ضعف واقع في غير القسم الأول 
منه -أي لا يبدأ بالضعيف - وقبل هذا الضعيف من جهة المحدّث يوجد ثقَة» وبعده 
من جهة الإمام نامل يوجد أيضاً ثقة» ويوجد بين هذين الثقتين طريق صحيح. 
فنستبدل به قطعة الضعف المزبورة من السندء وتصحّح من خلاله الرواية. 

يقول السيد الشهيد الصدر تثل في تقرير هذا الشكل: 

'الوجه الثاني: عكس الوجه الأول؛ ففي الوجه الأول كنا نستبدل المقطع الأوّل من 
السند بسند صحيح؛ وفي هذا الوجه نستبدل المقطع الثاني منه بسند صحيح؛ وهذا الوجه 
هو أن يفرض أن في سند الحديث الضعيف الذي رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن 
عيسى مثلاً؛ وقع شخص ثقة قبل الضعفء ولا يوجد ضعف بين الشيخ وذاك الثقة؛ 
ويفرض أننا عثرنا على طريق تام لذلك الثقة يذكره إلى جميع ما وصله من كتب 
وروايات ثقة وقع بعد الضعف؛ وهو نفس أحمد بن محمد بن عيسى مثلاً؛ أو إلى الإمام 
رأساً؛ أي أن يكون له طريق تام لجميع ما وصله من الإمام الذي روى عنه أحمد بن 
محمد بن عيسى مثلاً؛ فتعوّض المقطع الثاني من السند إلى أحمد بن محمد بن عيسى؛ 
أو إلى الإمام بذلك...”". 

شروط حجيته: 

ويستوحى من كلام السيد الشهيد تثيل الآنف أن هذا الشكل يبتني على شرطين. 
وهما: 

١‏ - أن يوجد قبل الضعيف من جهة المحدّث ثقة؛ وطريق المحدّث إليه 


١ 


.154 المصدر نفسه. ج”. ص‎ )١( 


3 نْظرية تعويض الأسانيد 


1- أن يكون لهذا الثقة طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات ثقة يقع بعد 
الضعيف, أي من جهة الإمام المعصوم َيِه أو طريق صحيح لكل ما وصله 
من الإمام الذي يروي عنه هذا الثقة الثاني. 
والحقيقة أن الغرض من هذين الشرطين هو توفير سند ثان للرواية خال من نقطة 
الضعف؛ فمن خلال الشرط الثاني نحصل على قطعة واقعيّة وفعايِة لسند رويت به 
الرواية من دون أن يمر فيه الراوي الضعيفء وبالشرط الأوّل نضمن صحة وسلامة 
الشق الأول من سند الرواية. 
والهدف من اشتراط الشمولية لجميع الكتب والروايات بالنسبة للطريق بين الثقتين 
هو التتبّت من استيعابه للرواية وأنها إحدى المنقولات بواسطته كما هو واضح. 


مثاله العملي: 
يذكر الشيخ نفك الرواية التالية: 


2 م رام و .ى” 007 واعاةه 0 2 س ‏ ال 00© تير سد ٠‏ 
واخبرني | , أَيْدَهُ اللهُ تَعَالى عَنْ أبي جَغْفر مُحَمّد بن بي عن محمد بن 


ِ 


م هامر اهس ل ل هاما ءاه 


الك عَنْ مُحَمِّد بْن يَحتَى عَنْ مُحَمَّد بْن أَحْمّد بن يَحْتَى عَنْ مُحَمَّد بْن عيسى عَنْ 


باسين الضرير عن خريز عَن أبي بصير عَنْ أبي عبد اله له: عن الج يكو مقة 
اللّيده أيتَوضاً منْدُ للصّلاة قَال: ولا الما هو الَمَاءِ والصعيد)”". 

ونلاحظ أن سندها كالآتي: ا ْ 

(المفيد. عن الصدوق. عن ابن الوليد» عن محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن 
أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن ياسين 
الضرير البصري. عن حريزء عن أبي بصير الأسدي عن الإمام مشلع). 


للق الطوسيء. محمد بن الحسن» تهذيب الأحكام. ج١.‏ ص لما رقم .١15 5٠‏ 


وهو ضعيف بياسين الضرير الذي لم يرد فيه توثيق'"» أي أن نقطة الضعف تقع 
في المقطع الثاني من السندء إلا أننا نستطيع انتخاب أحد الثقاة قبله وليكن الشيخ 
الصدوق :َل وطريق الطوسي للصدوق َلك صحيح بلا إشكالء ونجد أن 
للصدوق يَف طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب وروايات حريزء الذي هو ثقة وواقع 
بعد الضعيف. ونعرف ذلك بالبيان التالي: 

عند مراجعة مشيخة الفقيه نجد أن الصدوق يد ذكر أكثر من طريق صحيح إلى 
حريز'” ولكن قد لا يستفاد منه بوضوح أنه إلى جميع كتبه ورواياته؛ إذ ربما هو 
لخصوص ما ذكره عنه في الفقيه, فلو بنينا على عدم دلالته على الشمولء فبإمكاننا 
الحصول على طريق له شامل إلى جميع كتب وروايات حريز ولكن من جهة 
أخرى, وهي الاستعانة بطريق الشيخ ته في الفهرست إلى حريزء حيث أنه يمر فيه 
الصدوق ,يله فيكون طريقاً له كذلك. 

وطريق الفهرست كالتالي: 

"أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ أبو عبد الله... وأخبرنا عدّة من أصحابنا'”"؛ عن 
محمد بن علي بن الحسين(الصدوق)؛ عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن 
جمفر ومحمد بن يحيي وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى بن جعفر؛ كلهم عن أحمد بن 
محمد؛ عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران؛ عن حماد 
)١(‏ لاحظ: الخوئيء السيد أبو القاسم؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ج١؟.‏ ص217 رقم 
74 . 


() انظر: الصدوق؛ محمد بن علي بن الحسينء من لا يحضره الفقيه» ج 4 ص 417. 
() ومنهم المفيد أو الغضائري وأمثالهما فلا تعود مشكلة من جهة عدم الإفصاح عن العدّة كما تم التنبيه 


عليه مراراً. 


154 و م لا دجت لظرية تعويظن الأسانيت 


1 5 0 1 )0 
بن عيسى الجهني عن حريز ٠...‏ . 


وهو طريق صحيح وشامل أيضاًء والنتيجة: أن طريق الصدوق كلف إلى حريز هو: 
(علي بن الحسين -الصدوق الأب-؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدء عن 
الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى» عن حريز). 

فنعوّض بهذا الطريق المقطع الذي يبدأ من الصدوق إلى حريز في السند السابق 
الضعيفء فنحصل على سند خال عن ياسين الضريرء وترتفع به مشكلة ضعف 
الرواية» والتى يصبح سندها الجديد حينئذ: 

الم لسرن عر اسوع محليين قن مركن لازن م رك 
الحسين بن سعيدء عن حماد بن عيسى؛ عن حريز عن أبي بصير الأسدي عن 
الإمام مشي ). 
الشكل الثالث: المزج بين طريقين لتعويض طريق ثالث: 

وخلاصته هو تعويض طريق ضعيف لمحدث بطريق له آخر مستخرج من 
حاصل المزج والجمع بين طريقين لغيره» كأن نعوّض طريق الصدوق 'ظة بطريق له 
مستقى من الجمع بين طريق النجاشي والشيخ مله وتعود فكرته إلى الفاضل الميرزا 
محمد علي الاسترابادي تتئل صاحب منهج المقال» حتى سمّيت الطريقة باسمه؛ وإن 
كان يلوح من البعض أن بذور هذه الطريقة ومثيلاتها قد تفطن لها -قبل الاطلاع 
عليها عند الميرزا- المولى التقي المجلسي تتل”". 


.١١ ]ص8‎ ١ الطوسي. محمد بن الحسنء. الفهرست. ترجمة رقم [(44؟)‎ )١( 
.774 4 (؟) انظر: أبو المعالي الكلباسي. محمد بن محمد إبراهيم, الرسائل الرجاليّة. ج‎ 


المبحث الثالث: طرق وأشكال التعويض, وحجيتها .3 ها 


الشرح التفصيلي والمثال: 

توجد في الفقيه الرواية التالية: 

وفي روايّة عُبَيْد بن زْرَارَةَ عَنْهُ ملشلد: «أَنْهُ إن سَمع | بَمْهَمَة فلا يَقْرَأو'". 

وطريق الصدوق تَظةْ إلى عبيد في المشيخة كالاتي: 

وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي حَإنعك عن سعد ابن عبد اللّه؛ 
عن محمد بن العسين بن أبي الخطّاب؛ عن الحكم بن مسكين الثقفي؛ عن عبيد بن 
زرارة بن أعين"”". 

وهو ضعيف بالحكم بن مسكين"'"» ولكن يمكننا تحصيل طريق آخر للصدوق ظلنه 
إلى عبيد لا تمر فيه نقطة الضعفء وذلك عبر القيام بخطوتين مجتمعتين معاً: 

الخطوة الأولى: الإستفادة من طريق النجاشي تق إلى عبيد. حيث يروي كتابه 
بطريق تام وصحيح, وحاصله كما جاء في رجاله: 

'... له كتاب يرويه جماعة عنه. أخبرنا عدة من أصحابنا!' عن أحمد بن محمد بن 
يحبي؛ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر؛ قال: حدثنا ابن أبي الخطاب ومحمد بن عبد 


.١108 ص 87 رقم‎ ١ الصدوق. محمد بن على بن الحسين, من لا يحضره الفقيه. ج‎ )١( 

(1) المصدر نفسه؛ ج؛؛ ص .44١‏ 

(7) وفي تضعيفه أو عدمه أكثر من رأيء إذ هو لم يونّق بالخصوصء ولكن لم يغمز عليه أو يطعن فيه. 
وقد روى عنه مجموعة من الأكابر؛ والمثال مبني على القول بالتضعيف. راجع: المازندراني الحائري. 
محمد بن إسماعيل؛ منتهى المقال في أحوال الرجال» ج ص6١٠.‏ 

(4) قد يستشكل هنا في أمر العدّة في كلمات النجاشي نت. إذ ليست هي كعدة الكليني أو الطوسي لكا 
التي يتعامل معها الأعلام بحكم المعلومة؛ ولذا قد يتوقّف البعض في صحّة هذا التطبيق والمثالء ولكن 
البعض الآخر تجاوز هذه المشكلة بأكثر من بيانء منه مثلاً كبرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي نعط شا 
على تماميّتهاء ومنه أن أقل العدة ثلاثة» وبعيد أن يتواطأ ثلاثة من مشايخ النجاشي نيك على الكذب وغير 
ذلك. 


الجبار وأحمد بن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن حماد بن 


ا 


عثمان؛ عن عبيد بكتابه 

إلا أن هذا السند لوحده لن ينفعناء لأنه يختص بالنجاشي تفي فنحتاج إلى 
الخطوة التالية كي نستنبط منه طريقاً للصدوق تَعة. 

الخطوة الثانية: عند ملاحظة طريق النجاشي كلل نجد أن من ضمن أفراده عبد 
الله بن جعفر الحميريء وإذا رجعنا للفهرست سنرى أن الشيخ الطوسي نط يروي 
جميع كتب وروايات الحميري هذا بطريق صحيح, فقد جاء فيه: 

"أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيدكللة عن أبي جمفر ابن بابويه(الصدوق). 
عن أبيه ومحمد بن الحسن عنه...”'". 

وبما أن الشيخ الصدوق تق هو أحد أفراد هذا الطريق فيعني أنه له أيضاًء أي أ 
له طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات الحميريء وطالما أن الحميري واقع 
ضمن طريق النجاشي ل إلى عبيد؛ فهذا , يعني أن الطريق من الحميري إلى عبيد 
صحيح. ويترشح من هذا كله ومن خلال الجمع , بين الخطوتين أن للشيخ 
الصدو تله طريقاً صحيحاً إلى عبيد؛ يمتد ابتداء منه إلى عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ ثم من الحميري إلى عبيد, وحينئذ نستطيع أن نعوّض به سند الرواية 
الضعيف. والتي يصبح سندها المعرٌّض كالتالي: 

(الصدوقء عن أبيه وابن الوليد» عن الحميريء عن ابن أبي الخطاب ومحمد بن 


عبد الجبار وأحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن حمّاد 


.775 15977 النجاشيء أحمد بن علي رجال النجاشي» ص‎ )١( 
الطوسي. محمد بن الحسن.ء الفهرست,. ترجمة رقم: [(458) /ا] ص1717.‎ )1( 


المبحث الثالث: طرق وأشكال التعويض, وحجيتها ........--2-2 66١‏ 


بن عثمان» عن عبيد بن زرارة عن الإمام ليه). 

المناقشة في الحجية: 

وجَّهت نحو هذا الشكل بصورة عامة مناقشتان غير ما مضى من الإيرادات 
المطردة التي تتكرّر غالباً في أكثر من طريقة سابقة» وخلاصتهما: 

المناقشة الأولى: ما ذكرها صاحب الرسائل تَثْء ومفادها أن دخول الخاص في 
العام غير ثابت. فلا يتم هذا التصحيح”'"» وتوضيحه بحسب ما يظهر: إذا كان طريق 
المحدّث إلى من ابتدأ به سند الرواية ضعيفاًء ولكن له طريق آخر إليه عام وشامل 
لكل رواياته» سمي طريقه الأول خاصاً بالنسبة للرواية: وسمّي الثاني عاماً بالنسبة لهاء 
وحينئذ هل نكتفي بالطريق العام التام لتصحيح الرواية المروية بالطريق الخاص 
الضعيف أم لا؟ يرى المستشكل عدم ثبوت الكفاية: أي أن أدلتها قاصرة» ونفس 
المنوال يجري على الأخذ براو واقع في سند؛ ثم نجد من له طريق إلى جميع كتبه 
ورواياته» فندخل طريقاً في طريق. 

ويجاب: إن عدم ثبوت الكفاية ليس في محله. وهو الذي يحتاج إلى إثبات؛ لأن 
ذكر سند لرواية لا ينفي وجود سند آخر لهاء خاصة إذا عرفنا أن المحدّث له غرض 
من عدم تكثيره وتحشيده للطرقء ومفهوم العبارة العامة ك (أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته...) ظاهر في كون الطريق مستوعب وشامل لكل ما صدر عن الراوي 
المترجم له؛ حتى لو كانت هناك طرق خاصة لكل كتاب من كتبه أو لكل مجموعة 
من رواياته» نعم لو استفدنا عدم الشمول في بعض الموارد لضيق العبارة أو أي 
محذور آخر فهو من باب الإستثناء. ولا يعني رفع اليد عن صحًّة الاكتفاء بالعام الصحيح 


)١(‏ أبو المعالي الكلباسي. محمد بن محمد إبراهيم, الرسائل الرجاليّة؛ ج 4 /ا9؟. 


”> ...ل.ل للظرية تعويض الأسانيد 


عن الخاص الضعيف. والله العالم. 

وللأسف لم يشر المستشكل بنحو مفصل إلى سبب ذهابه إلى عدم الثبوت. 
والأمر سهل. 

المناقشة الثانية: لصاحب الرسائل تيل أيضاً حينما قال: 


'وبوجه آخر: الطريق الصحيح إنما هو للروايات الصادرة عن صدر المذكورين؛ وصدور 
الرواية المقصودة بالممل عن صدر المذكورين -أعني عبيد الله بن زرارة- غير ثابت””'". 

وتشكيكه في الصدور ربما ناتج من عدم صحًة طريق النجاشي ننه في نظره 
لابتدائه بالعدّة» وقد يكون لسبب آخرء وربما لما أفاده أحد الأعلام له حينما قال: 

"انه بهذه الطريقة يمكن تصحيح كل رواية ثبت وجودها في كتاب عبيد وأنها من جملة 
رواياته؛ إلا أنه كيف يمكن إثبات أن الرواية التي نقلها الصدوق في كتابه الفقيه والني 
وفع في طريقها الحكم بن مسكين هي موجودة في كتاب عبيد ومن جملة رواياته؛ فإن 
المفروض أن الصدوق نقلها بواسطة الحكم بن مسكين؛ ومن المحتمل أن الحعكم -باعتبار 
عدم وثاقته- قد اختلق تلك الرواية أو زاد فيها. 

أجل لو فرض أن الصدوق قد أخذ الرواية من كتاب الحميري لا من كتاب عبيد تمت 
الطريقة المذكورة؛ ولكننا نحتمل أن الصدوق قد أخذها من كتاب عبيد الذي وصله 
بواسطة الحكم بن مسكين”". 

وكلامه تام وفي موضعه. شريطة فقدان القرائن التي تعين على إثبات وجود 
الرواية في كتاب عبيد. 


)١(‏ المصدر السابق» ج 5. ص 70716- //ا7. 
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المبحث الرابع : حدود نظرية التعويض 

معنى الحدّ في اللغة هو: منتهى كل شيء؛ وفصل ما بين كل شيئين حَدّ بينهما''", 
وبالتالي إذا أردنا توظيف هذا المعنى في استعراض حدود نظريّة التعويض» فسيصبح 
المراد من حدودها هو بيان الغاية والسعة التي تستوعبها النظريّة في جميع أبعادهاء 
بحيث يعد الزائد عنها هو خارج عن نطاق دائرتها ولا يدخل ضمن مجال حريمها. 

وتتمحور هذه الأبعاد في النطاقات الآتية: 

-١‏ نطاق الحجّة. 

"- نطاق المساحة التي يستعاض منها. 

؟'- نطاق المساحة التي يعوّض فيها. 
بيان الحدود مهم ولكن لا يخلو من عسر: 

وهذا المبحث رغم صغر حجمه ولكن لا تخفى الفائدة المترتبة عليه. فهو يعطي 
الصورة النهائية والملامح المتصلة والمرتبطة حول تمام معالم وأبعاد نظريّة التعويض 
في وقت واحدء لأن الطرق والأشكال التي سلفت تم بحث أفكارها وأمثلتها وأدلة 
حجيّتها والإيرادات عليها بصورة مستقلة تقريبأء وقسم منها قد ثبت تماميّته» وقسم 
قد رد واستئني وقسمٌ قد ترد فيه أو قبل بصورة مشروطة:؛ فمع جميع هذه الحيثيّات 
قد يصبح تصور معالم هذه النظريّة بالكامل فيه نوع من الغبش أو يكتنفه شيء من 
التشويشء فتتداخل الصور فيما بينهاء فيأتى هذا المبحث ليرسم الحدّ الفاصل الذي 
يزيل هذه التداخلات. 


)030( الفراهيدي. الخليل بن امن كتاب العين» جك ص 19. 


ع" ...... نلظرية تعويض الأسانيد 


ولا يتصور أن بان الحد للنظريّة عمليّة سهلة وميسّرة المنال في كل الأحوال؛ بل 
تقف في طريقها العديد من العقبات, منها: 
أ- عدم وجود اتفاق واجماع ثابت حول حجيّة أشكالهاء إضافة إلى عدم 
الإشارة من قبل الأعلام إلى الحدود التفصيلية والدقيقة لهاء إلا القليل منهم. 
ب- كثير من تفاصيل النظرية تبتني عل الاستظهار, وهو بطبيعته مورد اختللاف 
في الأنظار والأذواق؛ ناهيك أن جملة من مسائلها أيضاً ترتبط بمبان وقواعد 
رجالية تتباين الآراء حولها. ْ 
ج- الإكتفاء -من قبل العلماء- بشرح بعض المفاصل من دون سوق أمثلة 
متعدّدة لهاء بل أحياناً يتعذّر عليهم الاتيان بمثال واقعي عليهاء كما لو قيل أن 
هذا الشكل جار في كل من له فهرست من الأصحاب وكان متقدماً على الشيخ 
الطوسي تف من دون أن يسمّوا له مثالاً أو يذكروا له إحصاءً شافيا. 
د- وجود بعض الأشكال أو التطبيقات التي ليس لها حكم مطرد دائماًء بل هي 
تتأرجح بين الثبوت في موضع وبين الارتفاع في آخرء وتتأطر بحسب المورد. 
وعليه ومن باب الفرار من تبعات هذه العقبات» سنحاول بيان الحدود بالاعتماد 
على المحاولات الواضحة النتائج, والتي توصل إليها من خلال المباحث السابقة, 
لأن توسيع الدائرة أكثر لربما لا يقود إلى حصيلة واحدة متفقة. 
الحدود في نطاق الحجية: 
لو أحصينا محاولات التعويض التي تم تناولها إلى غاية هذا الموضع سنجد أنها 
تربو على العشرين طريقة وشكلاء وهي قابلة للزيادة عبر التنقيب في كلمات 
الأصحاب أكثر أو عبر استخراج تشقيقات وفروع جديدة لهاء ولو بتلقيح بعضها 


ببعضء ويبلغ عدد التي ثبتت حجيّتها من بينها بدون تردّد وشرط ثمان محاولات؛ 
والتي لم تثبت حجيتها عشرء واثنتان يتوقف ثبوتهما على طبيعة المورد أو تحقق 
الشرط. وواحدة هي ثابتة في نفسها ولكن متعذرة التحقق بالنسبة إلينا. 
وتفصيل ذلك كالاتي: 
أ- الحاولات الثابتة الحجيّة والصحة: 
-١‏ تعويض تمام الطريق الضعيف أو المتروك في التهذيب والقسم الثالث من 
الإستبصار بطريق الفهرست للشيخ تكد 
"- تعويض تمام الطريق الضعيف من كتب الشيخ تكد الروائية غير التهذيبين 
بطرق الفهرست للشيخ ف ومشيخة التهذيبين. 
؟- تعويض المقطع الأول الضعيف من السند في التهذيبين وغيرهما من كتتب 
الرواية للشيخ كل بطرق الفهرست للشيخ ولاذ. 
4- تعويض تمام الطريق الضعيف في كتب الرواية للصدوق تلك غير الفقيه 
0- تعويض المقطع الأول الضعيف من السند في جميع كتب الصدوق ل 
الروائيّة بطرق مشيخة الفقيه. 
-1١‏ تعويض طريق الشيخ تلد في كتبه الروائيّة بطريق النجاشي في فهرسته. 
- تعويض المقطع الأول الضعيف من السند في جميع كتب الصدوق نعط 
الروائيّة بطرق الفهرست للشيخ وقاد. 
- المزج بين طريق المحدّث وطريق راو واقع في سنده (تعويض المقطع 
الثاني الضعيف من السند»» أي المزج بين طريق الطوسي نظ -في مشيخة 


: ل ل الله اندجت الظرية تمويكن الأ ميانيك 


التهذيبين أو الفهرست- وبين طريق الصدوق لل -في مشيخة الفقيه- الذي 
ب- احاولات التي لم تثبت حجيّتها وصحّتها. 

-١‏ رد المتروك من الطرق في التهذيبين إلى المذكور فيهما (التعويض 
ببعضهما البعض). 

"- طريقة المحقّق الأردبيلي تل في تعويض التهذيبين ببعضهما البعض. 

'- رد المتروك من طرق الصدوق تك إلى المذكور منها في سائر كتبه 
الروائية» وبالخصوص الفقيه. 

4- تعويض طرق الشيخ تتلاك في كتبه الروائيّة بطرق الصدوق تل في مشيخته. 
0- تعويض طرق الشيخ نيط في كتبه الروائيّة بطرق أبي غالب الزراري لل في 
رسالته. 

1- تعويض طرق الشيخ تل في كتبه الروائيّة بطرق المفيد تل في سائر كتبه. 
-١‏ تعويض طرق الشيخ نطف في كتبه الروائيّة بطرق الكليني تت في الكافي. 
4- تعويض طرق الشيخ تله في كتبه الروائيّة بطرق سائر المحلّثين الذين 
يسبقونه في سائر كتبهم غير المذكورين أعلاه. 

4- التلفيق بين طريقين مختلفين بهما ضعف من جهة خاصة. 

-٠‏ المزج بين طريقين لتعويض طريق ثالث (طريقة الميرزا الإسترابادي تتثل). 
ج - المحاولات التي تتوقف حجيّتها على طبيعة المورد أو تحقق الشرط: 

-١‏ تعويض تمام الطريق الضعيف أو المتروك في القسمين الأول والثاني من 
الإستبصار بطريق الفهرست للشيخ تََلد. 


"- تعويض طريق المتقلم (كالكليني والصدوق خَك) الضعيف بطريق 
المتأخر (كالشيخ تيَفة) الصحيح إذا كان المتقدّم واقعاً في ضمن طريق 
المتأخر. 
د- احاولة التي هي ثابتة الحجيّة في نفسها ومتعذرة التحقق بالنسبة إلينا: 
-١‏ يض تمام طريق الصدوق تله الضعيف أو المتروك في الفقيه بطريقه 
الذي بفهرسته (له فهرست ولكن لم يصلنا). 
الحدود في نطاق المساحة التي يستعاض منها: 
بالرجوع إلى المحاولات الثابتة الحجيّة أو التي سكن ثوتها أخانا ستحد أن 
الطريق البديل الذي يعوّض به لا يخرج مأخذه عن أحد المصادر التالية: 
أ- فهرست الشيخ لق. 
ب- مشيخة التهذيبين. 
ج- مشيخة الفقيه. 
د - فهرست النجاشي ند . 
ويتصدر الجميع فهرست الشيخ نَل الذي تعتمد عليه ست طرق وأشكال ناجحة 
للتعويضء ولو أدخلنا سائر المحاولات الأخرى في الحساب لكان نصيبه ستة عشر 
من واحد وعشرين؛ وحينها ليس من المجاملة إذا قلنا أن قطب الرحى لنظرية 
التعويض هو كتاب الفهرست. 
ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الثانية بالتساوي كل من مشيختي التهذيبين ومشيخة 
الفقيه. وترتكز على كل واحد منها ثلاث طرق وأشكال صحيحة: وأخيراً بأتي دور 
كتاب الرجال للنجاشي نظ الذي هو عماد ومصدر لشكل واحد فقط. 


4" و ا ريه تومن !! لا سانيد 


الحدود في نطاق المساحة التي يعوض فيها: 
أما لو رجعنا لنفس المحاولات التي ذكرناها في النطاق المتقدّم كي نجرد 
الكتب التي تستفيد من تصحيح الأسناد وتعوّض الطرق فيها فسنستحضر الكتب 


التالية: 
أ- التهذيب والإستبصار. 


ب - سائر كتب الشيخ تلد الروائية. 

ج- من لا يحضره الفقيه. 

د - سائر كتب الصدوقتََِلَةَ الروائية. 

ه - الكافي. 

وأكثر طرق وأشكال النظريّة تجري بالدرجة الأولى والأساس في كتابي 
التهذيب والإستبصار ثم تأتي بعدهما بقيّة الطرقء وأقلها حظأ من حيث جريان 
التعويض فيه كتاب الكافي الشريف. 

وبهذا البيان ينتهي تمام الكلام حول حدود النظريّة» وأصبحت معالمها مؤطرة 
ومرسومة؛ وأضحى تصوّرها في الذهن الآن أكثر جلاء مما مضى. 


المبحث الأول: ملاحظات عامة حول تطبيق النظريّة 
المبحث الثاني: ترتيب الأولويات ل الطرق والأشكال 
الملبحث الثالث: الخطوات العملية 4# تطبيق التعويضص 


المبحث الرابع: بعض النماذج التطبيقية للنظرية 


المبحث الأول : ملاحظات عامة حول تطبيق النظرية 

لا شك أن أعلى ثمار البحث المرجوّة حول نظريّة التعويض تظهر في مرحلة 
التطبيق العملي لهاء فكل ما تقلّم هو بمثابة التمهيد للخوض الفعلي في تنفيذ خطواتها 
الإجرائية: والقيام بذلك بأبهى وجه بالتأكيد يحتاج إلى مراعاة مجموعة من الأمور 
والنكات الفنيّة» التي تمثل الإرشاد والعون في نجاح التطبيق» ولهذا نحاول في هذا 
المبحث استعراض أبرز هذه النكات كي تكون بمثابة التوصيات والملاحظات العامة 
التي نحتاجها قبل الخوض في تطبيق أي شكل من أشكال التعويض, وهي كالتالي: 
١‏ -الابتداء بالطرق السهلة والبعيدة عن التعقيد: 

لأن الطرق السهلة سريعة الخطوات والنتائج» واحتمال تطرّق الاشتباه فيها أقل 
عادة» فإذا كانت فيها الكفاية في تعويض الأسناد الضعيفة لا حاجة للَجوء إلى 
غيرهاء وكونها طرقاً سهلة لا يعني أنها أقل اعتباراً من سواهاء بل المقصود أن 
خطواتها غير معقّدة وطويلة» ومثال عملي عليها هو تعويض طريق التهذيب الضعيف 
أو المتروك بطريق الفهرست. فهو لا يحتاج إلى أكثر من مراجعة الفهرست 
واستخراج الطريق المطلوب منه؛ بخلاف تعويض طريق المحدّث بطريق راو واقع 
في سنده مثلأ حيث يتطلّب خطواتاً أكثر وجهداً اكبر. 
١‏ - الابتداء بالشكل الصحيح المجمع عليه أولى من الصحيح على وفق 

والغرض منه جلي وواضح. إذ الشكل الصحيح المطبق على صحّته يكون أكثر 
اعتباراً وقبولاً عند التداول من غيره الصحيح ولكن وفقا لمبنى دون مبنىء والتركيز 


1" م نْظرية تعويض الأسانيد 


على هذه الحيثية له دوره أحياناً عند الموارد التي تتطلّب فيها إقناع أكبر شريحة 
ممكنة أو التي بها تراجيح وأمثال ذلك. 
"- الابتعاد عن العواطف والتأثّر بالنتائج المسبقة 4 التعريض: 

لأن الغاية من التعويض إيجاد حل لضعف الأسانيد بطريقة مشروعة وتمتلك 
رصيداً برهانياً كافياً لحجيّتها وليس القيام بتصحيح الأسناد كيف ما اتفق وبالقوّة, 
وذاك الذي يلجأ إلى ممارسة التعويض ويتوسّل به بأي نحو كان وبخلفيّة معلومة 
لنتائج مسبقاً قد لا يوفّق للتطبيق السليم لخطواته؛ ويكون عرضة دائماً للاشتباء 
والخطأء فالتأني والحرفيّة والأمانة في التنفيذ مطلوبة دائماً منذ البداية إلى النهاية. 
؛ - الانتباه والتفطّن لموارد الاستثناء خ: كل خطوة: 

يتفق أحياناً أن نستظهر مسألة من مسائل التعويضء أو نؤسس الأصل فيهاء ثم 
نبني على مفادها دائماً من دون أن نتوجّه إلى بعض الاستثناءات التي قد تطرأ عليها 
والتي يجب أن تأخذ حكماً مغايراء فيؤئّر هذا على صِحًّة التطبيق؛ مثلاً تم ترجيح أن 
الأصل في طرق فهرست الشيخ أو النجاشي ملعا أنها إلى واقع الكتب وليس إلى 
أساميهاء ولكن قد تواجهنا ترجمة من النجاشي تللق مثلاً في فهرسته لأحدهم 
كأحمد بن محمد بن على بن عمر القلاء التي جاء فيها: 'وصنف كتبأء فمنها: كتاب 
الصيام؛ وكتاب الدلائل؛ كتاب سقاطات العجلية؛ كتاب ما روي في أبي الخطاب ... ولم أر 
من هذه الكتب إلا كتاب الصيام حسب. وأخبرنا بكتبه إجازة أحمد بن عبد الواحد 


.."”" فلا تركن النفس إلى أن الطريق فيها هو إلى واقع الكتب. فتتوقف عنده 


.47 النجاشيء أحمد بن على رجال النجاشي» ترجمة رقم 2779 ص‎ )١( 


وتحتار فيه مما يستدعي أن تتعامل معه معاملة الاستثناء من الأصل المذكور, ولا 
تعدّه صالحاً للتعويض به ولكن لو لم تلتفت إلى خصوصيّة هذا الطريق وبنيت فيه 
على الأصل من دون تدقيق لكانت النتيجة هي إمكائيّة التعويض به إذن التفطن 
لموارد الاستثناء ضروري جداً لضمان صحّة التطبيق للنظرية. 
ه - عدم إهمال ذكر تمام أفراد السند وحيثياتهم بمافيهم الرواة 
المشتركرن + النقل: 

والوجه فيه أن ذكر جميع خصوصيات السند يفيد في بعض الأوقات في قيمة 
السند وقوّنه واستظهار بعض النتائج منه» ونذكر لهذا مثلاً للتوضيح, فلو كان لدينا 
طريق في الفهرست ذكره الشيخ تلم هكذا: (أخبرنا بها جماعة من أصحابنا منهم 
الشيخ المفيد فق والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون عنه) فينبغي أن نذكر 
الوسائط الثلاثة مع العدّة أو الجماعة؛ لأننا لو اكتفينا بابن عبدون فقط قد يأتي من 
يستشكل في وثاقته فيوسم الطريق بالضعفء ولكن إذا ذكرناه بالإنضمام إلى غيره 
ستختلف النتيجة؛ ونفس الكلام لو اكتفينا بجماعة من الأصحاب من دون أن 
نسمّيهم, وهكذا فقس. 
١‏ - عدم انطباق شكل على مورد لا يعني عدم صلاحية انطباق غيره عليه: 

أي ينبغي عدم الاستعجال في استصدار الحكم على مورد يعدم صلاحيته 
لانطباق النظريّة عليه قبل أن نفرغ من تجربة ومعاينة سائر المحاولات والأشكال 
معه. إذ ربما تفلح أحدها في قلب النتيجة. 


11 ال ا لام ا وجا واي نظلوية تفو يكن ل سنادين 


- انطباق شكل على مورد لا يعني عدم صلاحية غيره # الانطباق عليه 
أيضاً: 

وذلك لعدم امتناع اجتماع أكثر من محاولة وشكل على مورد واحد. 
4 - يفضل عدم اللجوء إلى استعمال النظرية أ مورد مع عدم الحاجة 
إليها: 

والعلة في هذا تعرف من خلال الهدف الذي من أجله تولدت فكرة التعويض» 
وهو التغلب على مشكلة ضعف الأسناد مع فقدان البديل؛ أما مع وجوده فلا ثمرة 
وافعيّة بحسب العادة - تنتظر من اللجوء إلى استعماله؛ كما لو كان لدينا سندان إلى 
رواية أحدهما ضعيف والآخر صحيح. فبإمكاننا تتصحيح الرواية بواسطة الاعتماد 
على السند الصحيح من غير أن تأتي النوبة لتطبيق نظرية التعويض على السند 
الففت: 

هذا وربما عبر المباحث الآتية نظفر بمجموعة أخرى إضافية من الملاحظات 
المفيدة في المقام. 


المبحث الثاني: ترتيب الأولويات 2# الطرق والأشكال..........-.- 0 010» 


المبحث الثاني : ترئيب الأولويات في الطرق والاشكال 

عرفنا من خلال تضاعيف المباحث أن طرق وأشكال التعويض ليست على نسق 
واحد ومنوال فاردء ولها تقسيمات متعدّدة الوجوه واللحاظات. فلو أردنا اتتخاب 
شكل لنطبّقه على مورد هل بإمكاننا اختيار ما نشاء بدون مراعاة لتنسيق معيّن؟ أم أن 
هناك ترتيباً وسلّماً للأولوّات على ضوئه ننتخب الطريقة أو الشكل المناسبين؟ 

لا ريب أننا لا قيد لنا في اختيار ما نشاء من طرق التعويضء ولكن في الوقت 
نفسه يوجد بعض الأشكال تكون في مواضع معيّنة أولى وأرجح من غيرها في 
التطبيق» وإن كانت في مواطن أخرى تصبح مرجوحة وهناك ما هو مقدم عليها. 
وبالتالي يستحسن لنا ولو من باب الصورة الأكمل لتطبيق النظريّة أن نتتخب الشكل 
الأؤلى من غيره في كل مورد يمكننا فيه اختيار أكثر من طريقة للتعويضء وفي هذا 
الإطار يمكن تقديم بعض الإضاءات المفيدة في ترتيب أولويّات الطرق» من 
جملتها: 
أ-الأخذ بطرق نفس المحدث أولى من غيره: 

فلو كان بإمكاننا التعويض عن طريق التهذيب الضعيف بطريق الفهرست 
للشيخ تق فهو مقدّم على الأخذ بطريق النجاشي تق مثلأء وهذا لا يحتاج إلى 
برهان وإطالة في التوضيح. 
ب - الأخذ بطرق المعاصر أولى من الأخذ بطرق غيره: 

كما لو أردنا تعويض طريق رواية في أحد التهذيبين بطريق النجاشي تكد فهو 
مقدّم على الأخذ بطريق الصدوق تق على فرض صحة الأخذ منه, لأن المعاصر 
يتحد مع مثيله في العديد من الحيثيات أكثر من غيره؛ كاشتراكه معه في المشايخ 


الف ملكتت نظوية تفويكن الأسائين 


ووحدة النسخة وتشابه الظروف والقرائن ...إلخ مما يجعل من مستوى الاستيثاق 
بطريقه يفوق من هو أقل أو أبعد في هذه الحيثيات. 
ج - الأخذ بالطريق الأقرب أو العالي الإسناد: 
والمراد من الطريق العالي؛ أو العالي الإسناد: هو قليل الواسطة مع اتصاله"”", 
وقيمته عند أهل الدراية والحديث أكبر من الطريق الذي يكون بعيداً وتكثر فيه 
الوسائط, وقد مر علينا أن الشيخ تََقَ كان يؤثر ذكر الطريق العالي دائماً حتى لو كان 
لديه طريق غيره أقوى منه ولكن أقل منه علو" ومن خصائص الطريق القليل 
الواسطة أيضاً أن احتمال تعرّض المنقول به للتحريف تكون نسبته أقل. 
د - الأخذ بالطريق الذي به استيثاق أكبر أو له ميزة مقدمه على غيره: 
ووجه الأولويّة هنا بيّن وسبق أن أشير إلى ما يشبهه في الملاحظات العامة 
بالمبحث المتقلام. 


.7413 المامقاني الشيخ عبد الله مقباس الهداية في علم الدراية. ج١2 ص‎ )١( 
1١ج (؟) انظر: صاحب المعالم؛ الحسن بن زين الدين» منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان.‎ 
.غ١ ص‎ 


المبحث الثالث: الخطوات العملية 4 تطبيق التعويض..... .222022-0-222 85117 


المبحث الثالث: الخطوات العملية في تطبيق التعويض 

هذا المبحث لا يعد جديدا بنحو مطلق, ولا يخلو من طرح الجديد, لأن كل 
محاولة من محاولات النظريّة -سواء كانت مقبولة أو مردودة- قد تم شرحها وذكر 
مثال تطبيقي عليهاء وحينها يمكننا وبمتابعة خطوات المثال التعرف بالتدريج على 
كيفيّة التعويض والقيام بتصحيح الأسناد, إلا أن الجديد في هذا المبحث هو بيان 
الخطوات التي تسبق انتخاب النمط والشكل التعويضي. فلو كان أمامي رواية 
طريقها ضعيف» كيف أتصرف معها ابتداء حتى أعرف أنه بإمكاني تعويض طريقها 
أم لا؟ وإذا كان بإمكاني التعويض فكيف أحاول التوصل للنمط المناسب إليه من 
بين سائر الأنماط؟ وكيف أطبّق سلّم الأولويات التي تمت الإشارة إليه بالمبحث 
السابق؟ 

كل هذا يمكن الإهتداء إليه عبر الإلتزام بالخطوات التالية: 

الخطوة الأولى: بعد التأكد من وجود الضعف في سند الرواية المطلوبة نفتّش 
عن طريق آخر صحيح لها إن وجد -لأن بعض المرويّات تتعدّد طرقها المذكورة- 
فإن وجد فلا حاجة لتعويض الطريق الضعيف. وإن لم يوجد فنلجأ إلى الخطوة 
الثانية. 

الخطوة الثانية: نببحث في طرق المحدث الناقل للرواية في كتبه الأخرى أو في 
فهرسته إذا كان له فهرست (كما لو كان المحدّث المقصود هو الشيخ الطوسي ككاه) 
فإذا وجدنا له طريقاً شاملاً صحيحاً يستوعب ويشمل هذه الرواية» بمعنى أن تكون 
داخلة في ضمن ما نقل بواسطته؛ استعضنا بهذا الطريق الصحيح بدلا عن الضعيف. 


14" م ...ل نْظرية تعويض الأسانيد 


فيستبدل السند السابق للرواية بالكامل؛ وإن لم نحصل على هذا الطريق الصحيح 
نلجأ إلى الخطوة التى بعد. 

الخطوة الثالثة: بعد عجزنا عن تعويض السند الضعيف بالكامل نحاول البحث 
عمًا ينفع في تعويض المقطع الذي تقع فيه نقطة الضعف فقط ونترك باقي السند 
بحاله؛ فإذا كانت نقطة الضعف في أول السند نحاول إيجاد ثقة يقع بعد الضعيف 
من جهة الإمام المعصوم ِكيْةِ ويكون للمحدّث طريق صحيح وشامل إليه وذلك 
تطبيقاً لنمط (تعويض المقطع الأوّل الضعيف من السند) فإن أفلحت المحاولة فبهاء 
وإلا نلجأ إلى الخطوة التي تتلوهاء وإذا كانت نقطة الضعف في غير المقطع الأوّل 
منه فنحاول اللجوء إلى أحد أمرين؛ أحدهما محاولة تطبيق نمط (تعويض المقطع 
الثاني الضعيف من السند, والتي أسميناها أيضا بالمزج بين طريق المحدّث وطريق 
راو واقع في سنده) إذا تيسّرء والأمر الآخر اللجوء إلى الخطوة التالية. 

الخطوة الرابعة: بعد عدم فلاح ترميم نقطة الضعف في سند الرواية نحاول 
التفتيش في طرق المعاصر للمصنف إن وجد (كالنجاشي تيكل إذا كان المحدث هو 
الطوسي تلدِ) مع مراعاة سائر الشروط المذكورة لهذا النمط» فإن أمكن التعويض به 
فجيّد. وإلا نتجه للخطوة التي تعقب هذه. 

الخطوة الخامسة: محاولة البحث عن طريق مستوف للشروط من طرق من تأخر 
على المحدّث زماناً (كالشيخ تت بالنسبة للشيخ الصدوقتيَف) أو غيرها من الطرق 
المتبقية الثابتة الحجيّة. 

وفي كل حالة نحتاج فيها للتعويض ونظفر لها بأكثر من شكل نقلّم الأؤلى 
فالأؤلى كما نوه إلى ذلك في المبحث السابق. 


الملبحث الرابع : بعض النماذج التطبيقية للنظرية 

بما أن المبحث المتقدّم كان في صدد التعريف بالخطوات العمليّة التي تسبق 
انتخاب النمط المناسب للتعويض. صار من الملائم أن تُترجم هذه الخطوات بصورة 
نموذج حي لتعم بذلك الفائدة وتكتمل حلقات هذا الفصل المعد لتطبيقات النظريّة 
وسوف يتم التطرّق إلى ثلاث نماذج متنوّعة» كل نموذج به نكتة من زاوية ماء 
والأمل أن تسهم في زيادة وتعزيز القدرة على التطبيق و كسب المهارة في كيفيّة 
التعوريض. 
النموذج الأول: 

نواجه في كتاب التهذيب الرواية التالية: 

2 أبي عمَِرِ عن أبي بَصير عَن زَرَارة عن أبي عبد الله ملل أنه َال" «من تمّام 
الصؤا م ! إِعْطَاءِ الزكاة كالصلاة عَلَى النبي تازه 2 تمَام الصلاة, ومن صام 
لم يدها الاسم له إذ تركهًا مُتَعَمٌّداُ وَمَنْ صلَى وَلْم يُصل عَلَى 
النب يلاله وَترّك ذلك متَعَمّداً فلا صلاة له إن اللّهَ تعالى بَدَأ بهَا قبل الصلاة 
فقال ظقَدْ أَفْلَحَ ه من ركى * وَذكْرَ اسْمَ رَبَه فصَلى)!", 1 

وابتداؤها بابن أبي عمير دلالة على أنها منقولة من كتابه؛ فنرجع إلى مشيخة 
التهذيب للتعرف على طريق الشيخ تيد إليه وليكتمل به سند الرواية» وقد جاء فيها: 

"وما ذكرته عن ابن أبي عمير فقد رويته بهذا الإسناد عن أبي القاسم ابن قولويه 
عن أبى القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي عن عبيد الله ابن أحمد بن نهيك عن 


.١6 -١4 سورة الأعلى:‎ )١( 
الطوسي؛ محمد بن الحسن. تهذيب الأحكام. ج؟. ص 164 رقم 176/ 1ل‎ )1( 


"١‏ ...ل.ل نْظرية تعويض الأسانيد 


)1 
ابن ابى . 


فيصبح سند الرواية بالكامل هو: 

(الطوسي عن ابن قولويه. عن جعفر بن محمد العلوي, عن عبيد الله ابن أحمد بن 
نهيك. عن ابن عمير» عن أبي بصير الأسدي. عن زرارة عن الإمام الصادق ملِ). 

وهذا السند ضعيف بجعفر بن محمد العلوي'". يقول صاحب الحاوي تتثل: “وطريقه 
إلى ابن أبي عمير فيه جعفر بن محمد العلوي؛ وقد ذكره الشيخ في كتاب الرجال 
إلا أنه مجهول الحال...”". 

وتخيتها أول ما نقوم به هو التنقيب عن طريق تان للرواية -مذ كور معها- إذا 
وجدء وبموردنا مفقود» فنبحث عن طريق صحيح للشيخ الطوسي نه إلى ابن أبي 
عمير لا تمر به نقطة الضعفء وهو موجود في كتابه الفهرست. فقد ورد فيه: 

"محمد بن أبي عمير... وله مصدّفات كثيرة... أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة 
عن ابن بابويه عن أبيه؛ ومحمد بن الحسن عن سعد؛ والحميري عن إبراهيم بن هاشم 
عنه؛ وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد؛ ومحمد 
بن الحسين؛ وأيوب بن نوح؛ وإبراهيم بن هاشم؛ ومحمد بن عيسى بن عبيد عنه؛ ورواها 
ابن بابويه عن أبيه وحمزة بن محمد العلوي؛ ومحمد بن علي ماجيلويه عن علي بن 
إبراهيم عن أبيه عنه...”6. 


./8 (المشيخة) ص‎ ٠١ المصدر نفسه. ج‎ )١( 

(7) وتضعيفه مبنائي. 

(؟) الجزائري, الشيخ عبد النبي» حاوي الأقوال في معرفة الرجال. ج 4 ص /اا4. 
(4) الطوسيء محمد بن الحسنء الفهرست,ء ترجمة رقم [(117) 7] ص 718- 5184. 


الأول: جماعة'" عن الصدوق, عن (أبيه. وابن الوليد)» عن (سعد بن عبد الل 
والحميري)؛ عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير. 

الثاني: ابن أبي جيّدء عن ابن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفار. عن (يعقوب 
بن يزيد؛ ومحمد بن الحسين؛ وأيوب بن نوح. وإبراهيم بن هاشمء ومحمد بن 
عيسى بن عبيد) عن ابن أبي عمير. 

الثالسث: الصدوق, عن (أبيه؛ وحمزة بن محمد العلوي. ومحمد بن علي 
ماجيلويه)؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه إبراهيم بن هاشم. عن ابن أبي عمير. 

وجميع هذه الطرق صحيحة وتامّة» فيامكاننا أن نعوض طريق الشيخ الضعيف 
إلى ابن أبي عمير الموجود في التهذيب بأحد هذه الطرق المذكورة في الفهرست 
وتصحّح حينئذ الرواية» فلو انتخبنا الطريق الثالث مثلاً سيصبح سند الرواية الجديد 
كالاتي: 

[الطوسي بسنده إلى الصدوقء عن (أبيه» وحمزة بن محمد العلوي؛ ومحمد بن 
علي ماجيلويه)؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه إبراهيم بن هاشم, عن ابن أبي عمير. 
عن أبي بصير الأسديء عن زرارة» عن الإمام الصادق يحل ]. 

ملاحظة: لو أردنا تجربة محاولة ثانية من أشكال التعويض غير ما مرت لنعالج 
بها الضعف في سند التهذيب. من الأفضل البدء بطريقة تعويض المقطع الأوّل من 
السند. والسبب هو متانة هذه المحاولة من جهة. ومن جهة أخرى أننا بإمكاننا من 
خلالها أن نحافظ ونبقي على تعويض طرق الشيخ تيف بطرقه هو من دون أن نلجأ 
إلى طرق غيره. 


)١(‏ قد يكون منهم المفيد أو الغضائري أو ابن عبدون أو ابن أبي جيد فلا تعود مشكلة من عدم التسمية. 


يفف ...ل.ل نلظرية تعويض الأسانيد 


ولكن في نموذجنا هذا لا يمكننا القيام بها لعدم تماميّة شروطها وأركانهاء لأننا لو 
أردنا اختيار ثقة يقع بعد الضعيف في السند وللشيخ تظَةِ طريق صحيح إلى جميع 
كتبه ورواياته لما وجدنا ما يجتمع فيه هذان الأمران, فابن نهيك لم يذكر الشيخ ل 
له طريقاً لا في المشيخة ولا في الفهرست,ء وطريقه إلى أبي بصير وكذلك إلى زرارة 
وإن كان مذكوراً في الفهرست'' ولكن ليس إلى جميع كتبه ورواياته؛ نعم يتأتى 
القيام بهذه المحاولة إذا علمنا أن الرواية المذكورة هي واحدة من روايات كتاب 
أبي بصير أو زرارة» ولكن هذا دونه خرط القتاد. 
النموذح الثاني: 

تقع بأيدينا الرواية التالية من كتاب التهذيب: 

أَحْمَد بن إذريس عَن مُحَمّد بْن عَبْد الْجبّار عن صفُوَان عَنْ حَمْرَةَ بْن حُمْرَان عن 
تيد إن زرَة ن أبي عبد الله لك قال «قال رسول الله ميله: مَثلّ الصلاة مَثل 

عَمُود الْمُسْطاط. إذَا نَبَت الْعَمُودُ نَقَمَت الأطْناب والأؤتاذُ و الفشاء. 1 اذا 

اكَسَر لَه بَنْقَ ظ ولا وند “ ولا شام" 

وهي مأخوذة من كتاب أحمد بن إدريس القمّي كما هو ظاهر, ولمعرفة طريق 
الشيخ ني إليه لن تجدي مراجعة مشيخة التهذيب. لأنها خالية من ذكره؛ مما يعني 
أنه طريق متروك؛ فنراجع كتاب الفهرست في الحصول على الطريق لأن الحاجة 
إلى الفهرست لا تتوقف على تعويض الطريق الضعيف وحسب. بل تشمل إيجاد 
الطريق للرواية التي طريقها متروك أو غير معروف بالنسبة إلينا أيضا. 


() راح جع: الطوسي. محمد بن الحسنء. الفهر ست». تر جمة ة رقم [(0/44) 4] ص 717؛ وترجمة رقم )71١7([‏ 
اد -1756. 


(1) الطوسي. محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام؛ ج 7 ص 778 رقم 447/ .1١‏ 


وقد ذكر في الفهرست ما يلي: 

'أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري القمي؛ كان ثقة في أصحابنا فقيهاً كثير الحديث 
صحيحة؛ وله كتاب النوادر كتاب كبير كثير الفائدة؛ أخبرنا بسائر رواياته الحسين بن 
عبيد الله عن أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان البزوفري عن أحمد بن إدريس”". 

والطريق المذكور صحيح.ء ويمكننا ضمّه لسند الرواية كي نرفع ضعف الإرسال 
فيها باحد بيانين: 

البيان الأول: أن الرواية مأخوذة من كتاب ابن إدريس. ولا يعرف كتاب له 
وصل إلى متناول الشيخ تم غير النوادر كما هو ظاهر ترجمته في الفهرست. 
فنطمئن بشمول هذا الطريق للرواية فتأخذ به. 

البيان الثانى: أن عبارة (أخبرنا بسائر رواياته) لا تعني عموم روايات كتاب 
النوادر فقط. بل المقصود منها عموم ما له من المرويّات؛ فيشمل الإخبار جميع كتبه 
ورواياته'"”» وحينئذ تدخل رواية التهذيب المذكورة في هذا الطريق بلا كلام؛ 
ويسوغ تعويض طريقها المتروك به. 

والنتيجة أن سند الرواية يصبح كالتالي: 


./١ الطوسي. محمد بن الحسن., الفهرست. ترجمة رقم [(41) 6] ص‎ )١( 
ربما يقال: أن معنى (سائر) لغة مأخوذة من السؤرء وهو البقيّة. ومعه تصبح عبارة (بسائر رواياته)‎ )1( 
مشيرة إلى روايات ابن إدريس دون كتابه؛ مما يعني اختصاص الطريق ببقيّة رواياته غير التي ذكرها في‎ 
النوادر» ويترتب عليه: عدم إمكان تصحيح الرواية بهذا الطريق» وذلك لعدم إحراز كون الرواية داخلة‎ 
في ضمن الروايات المنقولة بواسطته؛ إذ لربما تكون من ضمن روايات كتاب النوادر» وطريق الشيخ نت‎ 
إليه مفقود.‎ 

ولكن ير: أن المراد من كلمة (سائر) في عبارة الفهرست المتقدّمة ظاهرة في معناها العرفي وهو 
بمعق (كل أو جميع). وبالتالي يشمل الطريق كتاب النوادر من دون مؤونة. 


(الطوسي. عن الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ عن أحمد بن محمد بن جعفر بن 
سفيان البزوفري؛ عن أحمد بن إدريسء عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان بن 
يحيى؛ عن حمزة بن حمران؛ عن عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق لِكلْةِ). 

ولا توجد فيه مشكلة إلا من ناحية حمزة بن حمران على بعض المباني. فهو لم 
ينص على توثيقه بالخصوصء ولكن البعض وثْقه لوجود قرائن كرواية صفوان عنه. 
وأما من لم يقبل بالقرائن أو بكبرى وثاقة من يروي عنهم الثلاثة (ابن أبي عمير 
وصفوان ابن يحيى وابن أبي نصر البزنطي) قد يتوقف في صحًّة هذا السند. وبالتالي 
يلزم عليه أن يبحث عن حل إضافي يعالج به نقطة الضعف هذه. 

وهذا الحل هل يكون بتطبيق تعويض المقطع الأول من السند. باعتبار أن الذي 
يقع بعد ابن حمران عبيد بن زرارة وهو ثقة وللشيخ نتن طريق له في الفهرست؟ 
نقول أن ذلك غير متيسّر لأن طريقه إلى عبيد ضعيف في الفهرست"". 

وإذا أردنا اللجوء إلى التعويض بطريق النجاشي تل إلى عبيد فطريقه وإن كان 
تامأ ولكن سائر شروط التعويض من المعاصر غير منطبقة على هذا المورد. 
كالوحدة في الشيخ الراويء وتعدّد الطريق ...إلخ. 

ولو أردنا تطبيق تعويض المقطع الثاني من السند والإستعانة بطريق الصدوق لل 
إلى عبيد فهو كذلك غير ممكن. وأوّل ما يرد عليه هو الرمي بالضعف”". 


.064 راجع: الخوئي. السيد أبو القاسم؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة؛ ج217 ص‎ )١( 

(1) لأنه ورد فيه الحكم بن مسكينء وهو وإن لم يطعن فيه. ولكن لم يرد في حمّه توثيق خاص. وقد 
افترق الأصحاب في الحكم عليه إلى عدّة مذاهب وأقوال. انظر: المازندراني الحائري؛ محمد بن 
إسماعيل؛ منتهى المقال في أحوال الرجال. ج”؛ ص6١٠.‏ 


والمحصلة من جميع ذلك: أن سائر الأشكال التي ثبتت صحّتها -غير الشكل 
الأول الذي طبّق لتعويض الطريق المتروك- هي غير صالحة للإنطباق على هذا 
النموذج؛ وحينئذ إن ثبتت وثاقة حمزة بن حمران فالسند تام؛ وإلا فهو ضعيف. 
النموذج الثالث: 

نجد الرواية التالية في كتاب من لا يحضره الفقيه: 

وَفيمَا ذَْكَرَهُ الْمَصْل بر شَاذَا نت من العلل عَن الرضا لله أنه قال «إِنّمَا أمر 
اناس بِالأذَان لعل كثيرة. منَْا أن يَكُونْ تَذكيرا للنّاسي وَتنبيهاً للقافل..”" 

وطريق الصدوقوة إلى الفضل بن شاذان للخصوص العلل التي يذكرها عن 
الإمام الرضا لِلِِ مذكور في مشيخة الفقيهء حيث جاء فيها: 

"وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرّضا يشَْهِ فقد رويته 
عن عبد الواحد بن عبدوس النّيسابوري المطارعك عن علي بن محمد بن قتيبة؛ عن 
الفضل بن شاذان النيسابوري؛ عن الرّضا يكُيد'". 

وهذا الطريق مبتلى بالضعف -على بعض المباني- من ناحية علي بن محمد بن 
قتيبة» يقول صاحب المعجم تذثلُ: “فما عن المدارك من أن علي بن محمد بن قتيبة غير 
موثق؛ ولا ممدوح مدحاً يعتد به؛ هو الصحيح؛ والله العالم"". 

ولا يوجد كتاب آخر للصدوق تم يذكر فيه طريقاً غير هذا ويكون عامّاً إلى 
جميع كتب وروايات الفضل بن شاذان, أو لا أقل إلى علله التي يذكرها عن الإمام 
)١(‏ الصدوق؛ محمد بن على بن الحسين, من لا يحضره الفقيه؛ ج١ء‏ ص 2744 رقم 414. 


)2غ( المصدر نفسه؛ ج 04 ص /107. 
(؟) الخوني» السيد أبو القاسم؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» ج17 ص 177. 


شف و امود ااو ون تكلوية قفو تحن الاسام 


الرضا عي وبالتالي لا سبيل إلا بالرجوع إلى طرق غيره؛ وهذا الغير لا يكون 
معاصراً له لعدم معرفتنا بمحدّث معاصر للصدو فق يشترك معه في المشايخ وله 
كتاب فهرستي واصل لنا إلى غير ذلك من شروط التعويض من المعاصر. 

ولا يكون متقدماً عليه لعدم ثبوت المحاولات التي من هذا القبيل. 

فلا مفرص إلا بالرجوع إلى طريق من تأخر عنه. ونعني به الشيخ الطوسي لله 
حيث أنه يذكر طريقاً إلى كافة كتب الفضل بن شاذان بما فيها كتاب العلل الذي 
نقلت هذه الرواية منه. ويوجد الصدوق تلد من ضمن أفراده؛ ممًا يعني أنه طريقه 
أيضأء فقد ورد في الفهرست: 

'الفضل بن شاذان النيشابوري فقيه متكلم جليل القدر؛ له كتب ومصنفات:؛ منها كتاب 
الفرائض الكبيرء وكتاب الفرائض الصفيرهء ... وكتاب الملل؛ ... أخبرنا برواياته و كتبه 
هذه أبو عبد الله المفيدككة عن محمد بن علي بن الحعسين بن بابويه عن محمد بن 
الحعسن عن أحمد بن إدريس عن علي بن محمد بن قتيبة عنه؛ ورواها أيضا محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه عن حمزة بن محمد العلوي عن أبي نصر قنبر بن علي بن 
شاذان عن أبيه عنه””". 

والطريق الأول المذكور فيه لا نفع لنا به لأن ابن قتيبة واقع به أيضاء فنتمسّك 
بالطريق الثاني وهو: 

(المفيد؛ عن الصدوق. عن حمزة بن محمد العلوي. عن قنبر بن علي بن شاذان 
عن أبيه؛ عن الفضل بن شاذان). 


لل الطوسي. محمد بن الحسن. الفهرست:. ترجمة رقم [”كه) ])١‏ ص/957١154-1.‏ 


وهذا الطريق لإن تم أمكننا التعويض به وتصحيح سند الرواية وإلا فلا'". 

وبختام ما يرتبط بهذا النموذج نكون قد استوفينا الغرض من ذكر جميع النماذج 
الثلاثة؛ والذي يعني مرورنا بدورة مصغّْرة لكيفية التعامل مع ضعف الطرق والأسانيد 
في الروايات؛ وكيفيّة انتتخاب الشكل والنمط التعويضي المناسب لحال الرواية. 
وأخيراً كيفيّة إجراء الخطوات التطبيقيّة المنظمة لنظريّة التعويض. 


)00( ورد كلام حول الثلاثة (حمزة بن محمد العلوي. وقنبر بن علي بن شاذان, وأبيه) من جهة الوثاقة 
وعدمهاء ولم تستقر آراء الأعلام حولهم بنحو واضح وموحّدء وبالتالي يمكننا القول أن الفصل والحكم 
فى حال هذا الطريق يعتمد على المباني الرجاليّة» والله العالم. 
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اه اوم بطلا 


الخاتمة 
بعد العرض المسهب المتقدم لكل أبعاد وزوايا نظريّة تعويض الأسانيد تترشح لنا 
الإستنتاجات التالية: 


أ- أن هذه النظرية لها المقَوّمات الكاملة التي تجعلها في مصاف القواعد 
العلميّة الرصينة التي جد لها موطئ قدم في العلوم المتعارفة» فلم تعد 
مجرّد خاطرة عابرة ولدتها الرغبة والعاطفة اتجاه تصحيح أسناد الروايات؛ 
ولم تكن يوماً فرضيّة أوتخميئاً فاقداً للأدلة والبرهان القويم؛ وليست هي 
ضرباً من الوهم والخيال» بل أثبتت أن لها دوراً بارزاً في اضفاء الحجيّة 
على الكثير من الروايات التي ربما لا تنال ذلك المستوى من الاعتداد بها 
لفرض ضعف سندها الروائي؛ والواقع أن بانفتاح الباب لبزوغ هذه النظريّة 
انفتحت في سماء الحديث والروايات آفاق رحبة لا غرو من تأثيرها 
الإيجابي على بعض العلوم وخاصة الفقه والكلام. 

ب- أن بذور هذه النظريّة على مستوى التنظير كان موجوداً منذ فترة 
بعيدة» وخاصة عند بدء التفكير في إيجاد حل لمعضلات الضعف في 
كتابي التهذيبين» ولكن لم تر النور بشكل عملي وتطبيقي إلا بعد حين. 
وذلك لتمادى الزمان وغياب القرائن المعينة على الإطلاع على أحوال 
الأسناد بمرور الأيّام. 


امسا و بالل تظرية تفوفطن الأسانيك 


ج- كانت المحاولات الأولى للتعويض تتخذ طابعاً مستقلأء وعلى هيئة 
معالجات محدودة لبعض الطرق. حتى تعدّدت هذه المحاولاات وجمعت 
تحت عنوان واحد وبأسس متقاربة فأصبحت نظريّة. 

د- يبلغ عدد الطرق والأشكال الرئيسيّة للتعويض التي ذكرها الأعلام أكثر 
من عشرين شكلاً قابلة للزيادة عبر التأمّل في الأسناد وكلمات الأصحاب. 
ثمانية منها متوفرة على القدر العلمي الموجب للاعتماد عليهاء والباقي 
تتراوح بين عدم التماميّة والحجيّة وهي الأكثرء وبين التي تتفاوت بحسب 
الموارد. 

ه - المحور والقطب لنظرية التعويض بمجمل أشكالها هو فهرست الشيخ 
الطوسي ئَلفْةِ وطرقه وأسانيده؛ ولا ينازعه في هذا الوصف منافس على 
الإطلاق. 

و- بالرغم من شياع فكرة التعريض في العصور المتأخرة إلا أنها لا زالت 
تحتاج إلى مزيد من تسليط الضوء والإهتمام المضاعف؛ حتى المباحث 
والكتب الرجاليّة والدرائيّة التي تبرز النظريّة وتتعرض لها مع أنها في نمو 
مطرد شيئاً ما إلا أنه لحد الآن لم تصل إلى المستوى المناسب لحجم 
وأهميّة النظريّة؛ والأمر الملفت جد فيها -ولم يتفاداه حتى هذا البحث 
بالنحو المطلوب - هو التر كيز على الجانب التنظيري والإستدلالي للنظريّة 
أكثر من عرض المصاديق والتطبيقات العمليّة. 

ز- إن المستوى الذي وصلت إليه النظريّة عبر المراحل التقادميّة ليعكس 
بوضوح مقدار الجهد الحثيث الذي عنى به علماؤنا الأبرار 94 في سبيل 


الحفاظ على الحديث الشريف ومضامينه بأقصى درجة ممكنة: والمتابع 
لحجم المتاعب الذي تكبّدوها والعمر الذي صرفوه في هذا الإطار 
سيعجب من حالة الأمانة والنزاهة الكبيرة التي يتحلّون بهاء فلا انجرار منهم 
لعاطفة وتعصب يدعو للتسليم بأي رواية من دون دليل واستحكام, ولا 
انغماس في الغرور والجهل يصرفهم عن الإصرار والتفاني في عدم التفريط 
ولو برواية واحدة يمكن الحصول على حجيّتها. ويكفي كشاهد على ذلك 
ما نهض به المحقّق الكبير الأردبيلي نثئل صاحب جامع الرواة من ابتكار 
طريقة لتصحيح أسانيد التهذيبين استغرق في ضبطها وتطبيقها عدّة سنوات 
من العناء والتصبّرء والعلماء حتى لو لم يقبلوا بطريقته لكنهم لا يستطيعون 
إنكار حجم مجهوده. فلله درّهم جميعا ووفقنا للإهتداء بمنهاح سيرهم 
وسلوكهم. 
ثم أن هناك مجموعة من التوصيات والمقترحات أود أن ترفق وتضم مع هذه 
السطور الأخيرة؛ وفي طليعتها النقاط التالية: 
أولاً: إن هذا البحث يمثّل خطوة واحدة إلى الأمام في سبيل التعريف بنظريّة 
التعويض بشكل نوعي ومستوعب. ولا يزال بحاجة إلى خطوة ثانية وثالئة وخطوات 
أخرى كي يكسب تكاملاً أكثر ويحظى بتدعيم أكبر» والأمل أن يأتي من يواصل 
هذا المشروع ويتمّمه ويرفع النقص والزلل عنه. 
ثانياً: حبّذا لو يتم التركيز على الحقل التطبيقي والعملي للنظريّة أكثر ممّاهو 
موجود؛ لأن الثمرة العظمى لكل أنماط التعويض تظهر في قيامها الفعلي في تصحيح 
الأسناد. وهو ما يستدعى تكثيف الإهتمام به. 


شف ع نْظرية تعويض الأسانيد 


ثالاً: تخطر بالبال فكرة يُفتقر إلى تنفيذهاء لما لها من نفع كبير وعائد ملموس 
على حقول الفقه والحديث والرجال» وخلاصتها أن ينهض أحد أهل الهمّة 
والعزيمة بتأليف كتاب يجرد فيه جميع الروايات الضعيفة التي تحتاج إلى علاج؛ ثم 
يطبق عليها خطوات النظريّة مورداً مورداً» وذلك بحسب الأولويّات والملاحظات 
والنكات التي ذكرت في المباحث السابقة؛ وهذا بلا شك سيذلل العديد من مشاكل 
السند. وسيعرف أكثر بقيمة النظريّة. 

رابعاً: الكمال لله وحده تقدّست آلاؤه. وخير الناس من أسدى إلى الناس 
عيوبهم. ولا شك أن في طيّات هذا البحث قد تكمن بعض الزلات هنا أو هناكء أو 
تقع أحياناً بعض الإشتباهات غير المقصودة, فالمؤمّل لمن يلتفت إليها أن يقوم 
بالإرشاد إلى مواطنها ليتم التدارك والتقويم. وله خالص الشكر والإمتنان. 

والحمد لله أولاأ وآخراً وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية» طهران؛ ط ؛؛ ١757‏ 
ه ش. 

؛. استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار, العاملي(ابن صاحب المعالم)» أبو 
جعفر محمد بن حسنء مؤسسة آل البيت ملعُي قم ط 1١419 ١‏ هق. 

. أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيسق, الداوري؛ مسلم بن كربلائي 
صمدء تقرير: الشيخ محمد على صالح المعلّم؛ تصحيح: الشيخ حسن العبودي. 
مؤسسة المحبّين للطباعة والنشرء قمء ط 37 ١475‏ هق - 0١10م.‏ 

.١‏ أضواء وآراء؛ الهاشمى الشاهروديء السيد محمود. مؤسسة دائرة معارف 
الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت مع قم. ط ١‏ 14171 هق - ١٠١٠م.‏ 


ع 6" نْظرية تعويض الأسانيد 


. بحوث فى شرح العروة الوثقى, الصدر. السيد محمد بافرء تحقيق وتصحيح: 
السيد محمود الهاشمي. مجمع الشهيد آبة الله الصدر العلمي؛ قم ط 7 1408 ههق. 

بحوث في علم الأصول (تقريرات بحث الأصول للشهيد الصدر تنثل). 
الهاشمي الشاهروديء السيّد محمود. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً 
لمذهب أهل البيت عله مركز الغدير للدراسات الإسلامية؛ قم ط؛ ١47١‏ هق - 
آم 

4. بحوث فى علم الرجال؛ المحسني. محمد آصفء مركز المصطفى مَيدنَ 
العالمي للترجمة والنشر, قم. طة) ١477‏ هق - 1784 ها ش. 

.٠‏ بحوث في مباني علم الرجال. السند. الشيخ محمد. المقرّر: محمد صالح 
التبريزيء انتشارات مدينء قمء ط 01 ١571‏ هق. 

.١‏ البداية فى علم الدراية , الشهيد الثاني» زين الدين بن على العاملي» تحقيق: 
غلام حسين قيصريّه هاء (المطبوع ضمن رسائل في دراية الحديث,؛ ج١.‏ اعداد: ابو 
الفضل حافظيان البابلي)»؛ دار الحديث,؛ قمء ط 7 ١478‏ هق - 1781 هش. 

"'. تحرير المقال فى كليات علم الرحال. الهادوي الطهرانيء الشيخ مهدي؛ 
مؤسسة بيت الحكمة الثقافية: قم. ط 07 ١475‏ هق - 17817 ها ش. 

.٠١‏ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, الحر العاملى» محمد 
بن الحسن. تحقيق: مؤسسة ال البيت عله لإحياء التراث؛ بيروت. ط,. ١474‏ هق 
- 1 ٠م.‏ 

5. تكملة الرجال» الكاظميء عبد النبي بن علي. نشر: أنوار الهدى. قم طاء 
06 هق. 


دا ذر لوصا ا ا صي” 


0. تنقيح المقال فى علم الرجال. المامقاني» عبد الله بن محمد حسن, تحقيق 
واستدراك: الشيخ محي الدين المامقاني» مؤسسة آل البيت ملم لإحياء التراث» قم 
١4751‏ هق. 

7. التنقبح فى شرح العروة الوثقى, الخوئي. السيد أبو القاسم المقرّر: الشيخ 
ميرزا على الغرويء نشر: جناب السيد لطفيء قم. ط ١؛‏ 1418 هه ق. 

. توضيح المقال فى علم الرجالء المولى كنيء؛ علي بن قربان» تحقيق: 
محمد حسين مولويء مراجعة: محمد الباقري, دار الحديث؛ قم ط١ء‏ ١147هق‏ - 
6 هاش. 

. تهذيب الأحكام (في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه)» الطوسي» 
بعبالاين التعدمن اتتظيق وتتادى «النبي بين التوسوى الاغرضا 0 وار لكب 
الإسلامية» طهران, ط 5 1110 ها ش. 

4. جامع الرواة وإزاحة الإشتباهات عن الطرق والأسناد, الأردبيلي» محمد 
عليء مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. قم ١407‏ هق. 

.٠‏ حاوي الأقوال فى معرفة الرجالء الجزائريء الفاضل عبدالنبي تحقيق: 
مؤسسة الهداية لإحياء التراث؛ قم؛ ط 2١‏ 1418 ههق. 

.١‏ الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة: البحراني» الشيخ يوسف. 
تحقيق: محمد تقي الإيرواني؛ تصحيح: د. يوسف البقاعيء دار الأضواء؛ بييروت. 
طض 1641 هق -19817م. 

؟"”". خاتمة المستدرك. النوريء الميرزا حسين» تحقيق وتصحيح ونشر: مؤسسة 
آل البيت ملِيفه لإحياء التراث؛ قم. ط ١‏ /!141هاق. 


شرف ام تظرية تمويض الأشانيد 


*. خلاصة الأقوال فى معرفة الرجالء العلامة الحلي؛ الحسن بن يوسف بن 
المطهر. تحقيق: الشيخ جواد القيوميء المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي. الناشر: 
مؤسسة نشر الفقاهة. ط ١411/ .١‏ هق. 

4. الخلاف. الطوسي. محمد بن الحسن, نشر وتحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة قم. ط١. 1١401‏ هاق. 

0. دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية؛ الايرواني» باقر منشورات سعيد بن 
جبير» قمء ط 7 1477 هق - 1780 هاش. 

1". دور الشيعة في الحديث والرجال نشأة وتطوراء السبحاني» جعفر بن 
محمد حسين التبريزي. مؤسسة الإمام الصادق َل قم ط١1. ١47١‏ هق. 

”. الذريعة إلى تصانيف الشيعة. الطهرانيء الآقا بزركك. دار الأضواء. بيروت» 
طل 140 هق - 19417م. 

4. رجال ابن داوود. ابن داوود الحلي؛ تفي الدين الحسن بن علىيء تحقيق: 
السيد محمد صادق آل بحر العلوم؛ منشورات مطبعة الحيدرية- النجف الأشرف». 
ملاحظات: منشورات الرضي - قمء ١1587‏ هق - 1410/7م. 

4. رجال الخاقاني. الخاقاني» علي ابن الشيخ حسنء تحقيق: السيد محمد 
صادق بحر العلوم؛ مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم. ط ”2 1504 ههق. 

رجال النجاشي (فهر فيك أضجاء مصنفي الشيعة)» النجاشي. أبو العباس أحمد 
بن على بن أحمد. تحقيق: السيد موسى الشبيري الزنجاني. مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين؛ قم طه. ١415‏ هق. 


١‏ الرسائل الرجالية» أبو المعالي الكلباسي؛ محمد بن محمد إبراهيم بن محمد 
حسنء تحقيق: محمد حسين الدرايتي؛ دار الحديث للطباعة والنشره قم ط١. ١577‏ 
هوق - 181 هش. 

". رسائل الشهيد الثاني» الشهيد الثاني زين الدين بن علي تحقيق وتصحيح: 
رضى مختاري» حسين شفيعي؛ انتشارات دفتر تبليغات إسلامي. قم طكل ١575١اه‏ 
ق. 

رسالة في آل أعين, أبو غالب الزراري؛ أحمد بن محمد, تحقيق وشرح: 
السيد محمد على الموسوي الموحّد الأبطحي, مطبعة رباني: 1949 هق. 

4" الرعاية لحال البداية فى علم الدراية؛ الشهيد الثاني؛ زين الدين العاملي» 
تحقيق: غلام حسين قيصريه هاء (المطبوع ضمن رسائل في دراية الحديث؛ ج1١‏ 
اعداد: ابو الفضل حافظيان البابلي)» دار الحديث؛ قمء ط 3 1١478‏ هق -1785 هم 
شٍ., 

0. سماء المقال في علم الرجالء أبو الهدى الكلباسي, كمال الدين ميرزا بن 
أبو المعالي» تحقيق: السيد محمد الحسيني القزويني؛ مؤسسة ولي العصر نشل 
للدراسات 0 0 48 هق. 

“. السوانح العامليّة في تنقيح القواعد الرجاليّة: دقيق العاملي» معين حسنء 
نشر: أمين اند يشه» قم ط ١‏ 5 هق ١١184-‏ هشس. 

/. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ الحميري؛ نشوان بن سعيد. 
دار الفكر المعاصر بيروت» ط1. ١47١‏ هق. 


له الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)؛ الجوهري. إسماعيل بن حماد. دار 
العلم للملابين» بيروت» ط ١1‏ ١٠14١هق.‏ 

9 علم الدراية المقارن؛ مؤدب. د. السيد رضاء تعريب: أنور الرصافيء المركز 
العالمي للدراسات الإسلاميةجامعة المصطفى جِيَدِن العالمية حاليًا)» قم ط ١6477 2١‏ 


هق ١784-‏ هش. 

6 علم الرجال المقارن. البقشي. عبد المحسن. مقرّر درسي في جامعة آل 
البيت الهم العالمية إدارة الدراسات العلياء قم السنة الجامعيّة -١1741/‏ 1784 ها ش. 

.١‏ علوم الحديث ومصطلحه. الصالح؛ د. صبحي إبراهيم؛ منشورات ذوي 
القربى(تصوير من ط ,ع دار العلم للملايين)؛ قم ط ١478 2١‏ هق. 

"؛. فلاح السائل ونجاح المسائلء ابن طاووس» رضي الدين عليء انتشارات 
دفتر تبليغات اسلامي» قم 1 ١4١05‏ هق. 

“'6. الفوائد الرجالية(فوائد الوحيد البهبهاني)» الوحيد البهبهاني؛ محمد باقر بن 
محمد أكملء؛ وهي مطبوعة آخر كتاب رجال الخاقاني» مكتب الإعلام الإسلامي. 
قم طالء ١404‏ هق. 

غ؛. الفوائد الرجالية؛ بحر العلوم؛ السيد مهدي, تحقيق وتعليق : محمد صادق 
بحر العلوم؛ حسين بحر العلوم؛ مكتبة الصادق. طهران, ط ١4006 ١‏ هق -15 م 
ش. 

6. الفهر ست. الطوسي. محمد بن الحسن. تحقيق: الشيخ جواد القيومي: مؤسسة 
النشر الإسلامي. مؤسسة نشر الفقاهة. ط١. ١41!‏ هق. 


1؛. قاعدة لا ضرر ولا ضرار. السيستانى؛ السيد على الحسينى., المقرر: ابنه. 
مكتب آية الله العظمى السيستاني <اتظلك قم ط ١414 ١‏ هق. 
/اء. قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الصدرء السيد محمد باقرء المقرّر: السيد كمال 


الحيدريء دار الصادقين للطباعة والنشر» قم ط١. ١4٠١‏ هق. 

8. القضاء فى الفقه الإسلامي. الحائريء السيد كاظم الحسيني, مجمع الفكر 
الإسلامي. قم. ط ١‏ 1516 ههق. 

4. الكافي. الكليني محمد بن يعقوب» تحقيق وتصحيح: مركز تحقيقات دار 
الحديث,. دار الحديث للطباعة والنشر قم؛ ط ١419 ١‏ هق. 

.٠‏ كتاب العين, الفراهيدى. خليل بن أحمد نشر هجرت, قم ط 7 ١4٠١‏ هق. 

.١‏ كليات فى علم الرجالء السبحاني» جعفر بن محمد حسين التبريزي. 
مؤسسة الإمام الصادق يِب قم. ط 07 ١478‏ هق. 

.0١‏ مباحث الأصول (تقريرات بحث الأصول للشهيد الصدر تثيل)؛ الحائري؛ 
السيد كاظم الحسينيء الناشر: المقرّر قم. ١508‏ هق. 

07. مباني النظرية الإجتماعية فى الإسلام, الأعرجي, د. السيد زهير؛ المطبعة 
العلمية؛ قم. ط ١417 .١‏ هق. 

4. مجلة تراثناء العدد الثاني» السنة الرابعة عشرة(المطبوع في الجزء 04) مؤسسة 
آل البيت مليف لاحياء التراث؛ قم. ١4194‏ هق. 

5. المحيط في اللغة, ابن عباد» كافي الكفاة صاحب (إسماعيل)؛ عالم الكتب. 


بيروت» ط١.‏ غ1 4١اهق.‏ 


36 1 ا 


1. مستند العروة الوثقى, الخوئي. السيد أبو القاسم, المقرّر والمؤلف: الشيخ 
مرتضى البروجردي. الناشر: لطفيء المطبعة العلميّة: قم ١7514‏ ه ش. 

07. مشارق الشموس فى شرح الدروس. الخوانساري» حسين بن محمد. 
تحقيق وتصحيح: سيد جواد ابن الرضاء مخطوط لم يطبع بعد. 

8. معالم الدين وملاذ المجتهدين (قسم الفقه)؛ العاملي(صاحب المعالم): 
جمال الدين حسن بن زين الدين» تحقيق وتصحيح: السيد منذر الحكيمء مؤسسة 
الفقه للطباعة والنشرء قم. ط ١1418 2١‏ ههق. 

. معجم العربيّة الكلاسيكية والمعاصرة. محمد رضاء د. يوسفء مكتبة لبنان 
ناشرون, ط 21 5١٠1م.‏ 

.٠‏ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. الخوئي. السيد أبو القاسمء 
طم 1415 هق -1447م. 

.١‏ معجم مقاييس اللغة. ابن فارسء أبو الحسين أحمد, مكتب الإعلام 
الإسلامي؛ قم ط ١4١04 ١‏ هق. 

5 المقنعة الأنيسة والمغنية النفيسة, مهدب الدين البصريء أحمد بن 
عبدالرضاء تحقيق: على رضا هزار, (المطبوع ضمن رسائل في دراية الحديث, ج31 
اعداد: ابو الفضل حافظيان البابلي)» دار الحديث؛ قم. طا3 ١458‏ هق -1785 هم 
ش. 

'". مقياس الرواة فى كليات علم الرجالء السيفي المازندراني» علي أكبر. 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين, قم ط ؟, 147١‏ ههق. 


4". من لا يحضره الفقيه. الصدوقء. محمد بن على بن الحسين. دار النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم ط ؟, 1١417‏ هق. 

0 منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان. صاحب المعالم؛ جمال 
الدين أبي منصور الحسن بن زين الدين الشهيد. تصحيح وتعليق: على أكبر 
الغفاري. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, قم ط1. ١117‏ هاش. 

5 متنهى المقال فى أحوال الرجالء المازندراني» محمد بن إسماعيل 
الحائري. مؤسسة آل البيت عٍِهم لإحياء التراث» قم؛ ط ١5417 2١‏ هق. 

. منهج المقال فى تحقيق أحوال الرجالء الإسترابادي» محمد بن علي 
تحقيق: مؤسسة آل البيت عِلِعْفِمِ لإحياء التراث؛ قم. ط ١477 2١‏ هق. 

8. موسوعة الإمام الخوئي. الخوئي, السيد أبو القاسم. مؤسسة إحياء آثار 
الإمام الخوئي تثل. مؤسسة الخوئي الإسلامية» طكء 1470 هق -4١٠1م.‏ 

4. نتيجة المقال فى علم الرجال. البارفروشي المازندراني» محمد حسن بن 
صفرء إشراف: لجنة التحقيق في مؤسسة الإمام الهادي مله تحقيق وتعليق: باسم 
محمد الأسدي. انتشارات دليل ماء قمء ط ١‏ 14177 هق - 1894٠0‏ ها ش. 

نقد الرجسالء التفرشي, السيّد مصطفى بن حسين الحسيني؛ مؤسسة آل 
البيت مع لإحياء التراث» قمء ط 1١418 2١‏ هق. 

١‏ نقد الطرق والمشيخة. سويدان؛ الشيخ حسان» مخطوط. 

١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر ابن الأثيرء مبارك بن محمد الجزري؛ 


مؤسسة إسماعيليان؛ قم. ط .١‏ 


1" ا ل وا ااا ان نظرية تفويكن الأسانيك 


/. الوجيزة فى علم الدراية: البهائي» محمد بن الحسين بن عبد الصمد. 
تحقيق: السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي؛ (المطبوع ضمن رسائل في 
دراية الحديث؛ ج٠١‏ اعداد: ابو الفضل حافظيان البابلي)» دار الحديث؛ قم, ط ؟, 
4 هق -1181 هش. 

4/. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار, الحارثي الهمداني(البهائي الأب). 
الحسين بن عبد الصمد؛ تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي؛ (المطبوع 
ضمن رسائل في دراية الحديث» ج٠١‏ اعداد: ابو الفضل حافظيان البابلي)» دار 
الحديث؛ قم, ط 25 ١478‏ هق - 187 هش. 


الإهداء ا 10021 
شكر وتقدير ا 0 
خلاصة الرسالة ا 0 00 
مقدمة 2 
موضوع هذا البحث: اس لاسي 1-0 
النتائج الأوليّة للبحث: #10[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ؤز[ؤ[ز|ز[ز[ [ [ [ [ 0011 
أهميّة الموضوع وأسباب اختياره: 0 
أهداف البحث: ل 
سابقة البحث: وو ةا 11 
حدود البحث الزماني والمكاني: اسع ب ا مسد اي اي 
منهج البحث ومخططه العام يي ا ل 
الفحسهل الاول : مقصدمات. تمهبصدية 

المبحث الأول: مفهوم نظرية التعويض لغةً واصطلاحاً 00 
أ - من منظار اللغة: مي ل 0 
ب- من حيث الإصطلاح: 1 
" 


المبحث الثانى: البحث عن كونها نظريّة 1غ 


الضوابط العامة للنظريات: 000000 
انطباق ضوابط النظرية على موضوع البحث: 000707077 
المبحث الثالث: تاريخ نشوء النظريّة ل 
أ- مرحلة ظهور مناشئ الحاجة للتعويض: 0000 
ب- مرحلة النضوج وابتكار الطرق: 000 


ج - مرحلة الشمول والتنظير: لأا اا 111111100( 
المبحث الرابع: أهميّة التعويض فى الأسانيد 000 


المبحث الخامس: المبادئ العامة المرتبطة بالبحث اا 00 
-١‏ لزوم نقد الطرق والمشيخة: اااي 112117111110000 


1- هدف الشيخ والنجاشي ظَللما من تأليف فهر مْتيهما: 05 
- طرق الفهرستين» هل هي إلى واقع الكتب أم لا؟ 00000 
الرأي الأوّل: الأصل في طرق الفهرستين أنْها إلى أسامي النسخ: 5 
الرأي الثاني: الأصل في طرق الفهرستين أنها إلى واقع النسخ: 00000 
الرأي الثالث: التفصيل في المقام: 50 
المحصلة النهائيّة والرأي المرجّح: ال 00000 
4- المقصود من عبارة (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته): ا 
مصطلح (أخبرنا) درائيا: 00 
الإحتمالات الواردة حول العبارة: 000 
المناقشة فيها والرأي المختار: ا 0000 


31> عو امورو ااه لد لنظرية تعويكن الاسايد 


>32 


>30 


وف 
8 


ضنا 


اا 
12 
3 
6 
7 
6 
5 
/ا5 
لا 
375 


06 


رأى سيّد الفوائد وتوجيهه للقاعدة: 4 4 1 141 1 1 1 1[ ا 


رأي آخر بالتفصيل: 11 1 1 611 


المبحث الأوّل: أنحاء النظرية وتقسيماتها 101 
المبحث الثاني: الحجيّة العامة لأصل التعويض 0000010 


المعنى العام لفكرة التعويض: اي سر 
الدليل الفني على حجّيته: 0 0000010 
المبحث الثالث: طرق وأشكال التعويض. وحجيّتها 1 
أولاً: التعويض من طرق نفس المحدّث: ال 0000001111 
-١‏ تعويض أسناد الشيخ تل في التهذيبين بطرقه التي بالفهرست: 000 
الشكل الأوّل: تعويض تمام الطريق الضعيف أو المتروك: 001 اا 

مثاله التطبيقي: م ل ا ل 


شروطه و حجيته: 11 1 ااا 
الإشكالات الواردة حوله: و ا 
جريان الشكل في الجزئين الأوليين من الإستبصار: اوور م سم فقسا ايو 11 
التعريض بالفهرست في غير التهذيبين من كتب الشيخ كا: وم 1 
الشكل الثاني: تعويض المقطع الأوّل الضعيف من السند: لمتحم سي ١١‏ 
مثاله التطبيقي: يي ل ل 0 


شروطه وحجّيته: ب بيب ااي يي 1 


زيادة شرط وتقبيد إضافي: 0 


تقييد من نوع آخر وتفصيل في المقام: 0 يا ١‏ 
إشكالات وردود: ا 0010001 0 0 

تنويه: له ب ابا االو ا اب وم 11 

"- تعويض طرق التهذيبين ببعضهما البعض: مي و اس 
المحاولة الأولى: رد المتروك من الطرق إلى المذكور: 000 
المثال التطبيقي: 00000111 0 0 0 

النظر في حجيتها: م م ا ا ا يي 1 
المحاولة الثانية: طريقة المحقّق الأردبيلي تثيل: يي كا 
المثال والتوضيح: 0 1 1 000 ا 0 
التقييم العلمي لها: 10 

00000 تعويض طرق الصدوق يلخ ببعضها البعض: د00‎ -'٠“ 
00 الأنماط المتصورة لهذا التعويض:‎ 
الاشكالات الرئيسيّة الواردة عليه: يي يي ل لي‎ 
1 ثانياً: التعويض من طرق من يعاصره: ا اع اواو‎ 
شروطه الأساسيّة وأوجه حجّيته: ة ة 0 050 0002 اا‎ 
مثاله العملي: ااا‎ 
0 إشكال وجواب:‎ 


ثالثاً: التعويض من طرق من تقلّمه عصراً: ل اا 


أ- تعويض طرق الشيخ تيه بطرق الصدوق كو: ل ل ا 
مثاله التطبيقي: بع اماسمحن/ سناو سا سو ا امو 1 
الكلام في حجيّته: 1 1[1ذ1ذ1[1 1[ 01 

ب- تعويض طرق الشيخ تق بطرق أبي غالب الزراري كَق: 0000000 
مثاله التطبيقي: اجاج لاس و ا 
التقييم العلمي إليه: اقوط جا واس سسماي ابوس ال طسوو ميو را 
في إمكانيّة تعدي فكرة هذا التعريض إلى المفيد والكليني ملكا وأضرابهما:.......... 1/4 

رابعاً: التعويض من طرق من تأخر عنه: الع ا ا 11 


مثاله التطبيقى: اي ا ا 


الؤيراد عليه: 1[ ااا 
محاولة أخرى بنفس الشأن: الوا م 1 
خامساً: التعويض الملفق أو المزدوج: 1 001 
الشكل الأوّل: التلفيق بين طريقين مختلفين بهما ضعف من جهة خاصة: 11 
مثاله التوضيحي: ا ل ا اي يك 
الإشكال عليه: ب بي 11 


الشكل الثاني: المزج بين طريق المحدّث وطريق راو واقع في سنده: ا 


شروط حجيته: مر ذ1ذ1[1[1[115[ [ [ ز ز ‏ ا 


مثاله العملي: ا اا 2 1 1 141 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الشكل الثالث: المزج بين طريقين لتعويض طريق ثالث: مس11 


الشرح التفصيلي والمثال: 1[ ااا 


المبحث الرابع: حدود نظرية التعويض ع 


بيان الحدود مهم ولكن لا يخلو من عسر: اي 
الحدود فى نطاق الحجيّة: مضي 4 ؟ 


الحدود فى نطاق المساحة التى يستعاض متها: 003173-3٠‏ 


الحدود في نطاق المساحة التي يعوّض فيها: ا 0 


الفصصل الثالك: ضسوابطط عامة في تصطبيقات النضطرية 
المبحث الأول: ملاحظات عامة حول تطبيق النظريّة ل 
المبحث الثاني: ترتيب الأولويّات في الطرق والأشكال 00000 
المبحث الثالث: الخطوات العمليّة في تطبيق التعويض 11 
المبحث الرابع: بعض النماذج التطبيقية للنظريّة 1 


النموذج الأوّل: ل 


